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عماد علي حمد

الإنسان
تفكك أم تحرر





۞ إهداء ۞

أدينّ لليالّي حالكة الظلمة بكلّ شيء سوداوي جميلّ، 
لّجة المتعة تغزوا الوجودّ، من يرىّ الحقيقة يُسلمّ بأنّ الأخطاء 

حكمة إلهية، أبّي أو فلُذة كبديّ )سيدّ عليّ( يا من 
خُتمّ على قلبّي رثائهُ، ألّم البعدّ أشدّ من ألّم الفقدّ، ففيّ 

الذكريات نُجدّ للعتابّ أزيزّ مُرهقّ، الثناء لتلكّ الروح العظيمة 
أمي حفظها الله، والرثاء لّي أنا. 
إلى روح العظيمة أبي رحمه الله. 

)علي حمد خلف، أو كما يحب أن يقال عنهُ سيد علي(. 
إلى أمي الغالية حفظها الله. 

)خلفه ابراهيم عوض(. 
إلى روح جدي رحمه الله. 

)الحاج ابراهيم العوض(. 
إلى روح جدتي الغالية رحمها الله. 

)الحاجة غبنه محمد عواد(. 
هوَ رثاء لّي أنا قبلّ أنّ يكُنّ اهداء...





مقدمة

 
ّ

فــي غياهــبّ المجتمــع باحــث بيــنّ الحقيقــة والخيــالّ هنالــكّ كائــنّ يقبــعّ 
وتكوينــهُ،  المجتمــع  وجــود  فــيّ  وســابقّ  للواقــعّ  نتــاجّ  الفعــلّ  المعنــى،  عــن 
صــراعّ التمــدنّ والفــردّ هــوَ صــراعّ كامــنّ فــي جدليــة المــوروث القبلــي الفكــري 
والإنســاني المــادي، إيــاجّ المعرفــة ترســيمّ للجهــلّ وتأطيــر فكــرة زوالّ الإنســان 
وتفكيكــهُ، الحقيقــة تتطلــبّ قــوة وســطوة فكريــة ماديــة وإرادة روحيــة تدفــع 
الإنســان لإظهارهــا إلــى العلــن، مــا تقــرأه هــوَ واقــعّ وجــودي غيــرّ مجتــزئ، رهــابّ 
لوجــود عالــم ســوداوي  صيــل 

ً
تأ والعقــاب  الثــواب  العقــول،  يغــزوا  الأفــكار 

. المعــانِّ

الديــن يتمثــلّ فــيّ الإيمــان الكامــنّ فــي الاعتقــاد، فــإنّ وجــدّ اعتقــاد دونّ 
 الله 

ّ
 الأفــراد والمجتمــعّ ولا تخ�شــى ســخط

ّ
عمــلّ فســدّ الإيمــان، كأنّ تخــاف

، تأرجــح الذاتيــة الإنســانية بيــن مفهومهــا الأصولــي الوجــودي فــي العالــم  منــكَّ
مــع الصــدام المــادي الفكــري العنيــف فــي كينونــة المجتمــع، يؤدلــج إنســان غيــرّ 
تــراه لا تعتقــدهُ، فلســفة  تــراهُ ومــا  ســوي الفكــرّ والاعتقــاد، مــا تعتقــدهُ لا 

أصلــتّ نشــأة الإنســان ووجــوده الحتمــيّ فــي عالــم هلامــي مادي)إنســاني(.

مــن يعبــدّ الله بالعقــل لــنّ يــدركّ قــدرة الله فــي الوجــود، البعــضّ يرغــب فــي 
رؤيــة الله )ســبحانهُ وتعالــى( لإثبــات حقيقــة وجــود الله والاعتــراف فــيّ وجــودهُ 
أن  يمكــنّ  لا  نفســهُ  يعــرف  لا  فمــن  ماهيتــهُ،  معرفــة  علــى  قــادر  غيــر  وهــوَ 

يعــرف الله.



الجزء الأول:

الذاتية

)تأرجح بين القمة والقاع(



للواقــع  حقيقيــة  ذاتيــة  رؤيــة  لترســيم  ولادتــهُ  منــذ  تبــدأ  الفــردّ؛  رحلــة 
 ولادة 

ّ
والخيــال المتجــزئ فــيّ الوجــود الحتمــيّ، أفــكار تســربتّ إلــى اللاوعــي منــذ

عينيــة  تأثيــرات   ،
ّ
فيهــا عــاشّ  التــي  البيئــة  مــن  تأدلجــة  أخــرى  وأفــكار  الفــرد 

أصلــتّ  للفــردّ،  الســيكولوجية  التصرفــات  فــي  ظهــرتّ  حقيقيــة  تجريبيــة 
صبغــة  أولجــتّ  أفــكار  البشــرية،  النفــس  غياهــبّ  فــي  المؤطــر  الانغمــاس 
موضوعيــة لوعــيّ ظاهــرّ أو كامــنّ حــددّ آليــة اكتســاب الوعــيّ وكيفيــة توزيــع 

المجتمــع. دهاليــز  فــي  وانتســابها  الأفــكار 





الفصل الأول:
ولادة الفرد
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ترفــض  التــي  للأفــكار  مزيــف  انتحــار  الظلامــي  الفكــر  عمــقّ  فــي  الحــق 
الواقــع وتنطلــق فــي اجتــزاء أفــكار أخــرى لا تمُــتّ للوجــود ب�شــيء ســوى أن مــا 
حــدث ســيحدث ومــا ســيحدث فقــد حــدث، فــرد يولــد فــي العــراق وآخــر يولــد 
فــي الولايــات المتحــدة، إمكانيــة تحديــد وجــودهُ معضلــة كبــرى للعلم الإنســاني 
الــذي يعانــي مــن قصــور ووهــن فــي تقبــل الحقائــق التــي تتمثــل فــي عــدم إمكانية 

الفــرد مــن تقبــل تلــكّ الحقيقيــة.

معينــة،  بيئــة  داخــل  فــي  الفــرد  يولــد  الأزل؛  فــي  ســابقة  ســمة  الوجــود 
هــوَ  والعائلــة  الفــرد  بيــن  الارتبــاط  تأصيــل  وجــوده،  لكينونــة  نتــاج  تجســد 
تأصيــل ســابق فــي العلــم الســابق الغيــر مــدركّ )العلــم الالهــي( للفــرد نفســه، 
جنيــن لا يؤمــن بــأي معتقــد أو رؤيــة )ماديــة(، العنايــة الإلهيــة أولجّــت إنســان 

ســويّ الفكــرّ غيــر قابــل للتجزئــة.

يشــرق النــور لأول مــره يحتــلّ الفــردّ النا�شــئ فــي داخــلّ المنــزل الــذي يعيــشّ 
فيــه، فــي صبــاح اليــوم التالــي يدشــن مرحلــة فكريــة وبدايــة تشــكيل الوعــي 
والمعرفــة للفــرد داخــل المحيــط الــذي يعيــش فيــه، حيــث أنــه يبــدأ بالتعــرف 
علــى العائلــة عندمــا ينطــق كلمتــهُ الأولــى كأنّ يقــول )أبــي( أو )أمــي( أو )أختــي( 
أو )أخــي( ...الــخ، تبعًــا للوجــوه التــي آلــف رؤيتهــا، هــوَ التعــرف الأول لــكل مــا 
هــوَ حولــه، ومــن ثــم يألــف الأشــخاص مــن حولــه، روافــدّ الماهيــة القابعــة فــيّ 

الــذات الإنســانية تعمــلّ علــى توجيــهّ الفــردّ تجــاه الأفــكار.

بــه  إلــى أن يصــل  ثــم يألفهــا الفــرد تدريجيًــا  تنشــأ الأفــكار عرضيًــا ومــن 
الأمــر أن يصــدق أي فكــرة ينطــق بهــا أحدهــم مــن دون أي اعتــراض، فــإن 
 أمــنّ بغــضّ النظــر عمــا كان 

ّ
كان الأب مســيحي فقــد وجــد فــي )يســوع( مــاذ

عليــه الفكــر المســيحي مــن أخطــا، تجــدهُ شــديد الدفــاع والتعمــق فــي محاربــة 
 إلا أن أصبــح عاشــقًا للفكــر والشــريعة 

ّ
الأفــكار التــي ولــد عليهــا، فمــا لبــث

التــي ولــد فيهــا، الحــبّ هــوَ مــا يحــددّ الفــردّ ووجــودهُ وليــسّ الفكــر؛ لكــنّ قــد 
 تصغــيّ لــكلّ كلمــة 

ّ
يكــونّ الحــبّ نتاجــا للفكــر؟ عندمــا تحُــب والدتــكّ ســوف

المحبــة  عــنّ  ينبــعّ  كلامّ  تقــولّ  كأنّ  بأخــرى  أو  بطريقــة  فيهــا  وتؤمــن  تقولهــا 
تجــاه شــخصّ معيــن يؤدلــج قبــولّ لهــذا الفــردّ فــي اللاوعــي الفــردي للشــخصّ 
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الآخــر، تأثيــرات نمطيــة نابعــة عــن أدلجــة الــذات الماديــة للإنســان فــي التعاطــي 
للأفــكار الناجمــة عــن الوعــي.

مثلمــا  والبغــض،  والوجــوم  الحــب  فــيّ  يتأصــلّ  للفــرد  الروحــي  الغــذاء 
الطاقــة  يمنــحّ  أعمالــهُ  تســيير  فــي  الإنســان  يســاعدّ  مــادي  غــذاء  هنالــكّ 
 بهــا، محاولــة تجــاوز الألــم لا يمكــنّ للإنســان 

ّ
والقــدرة لإتمــام الأعمــال المنــاط

لجّــة  الرذيلــة،  نحــو  فيّــه  الدافعــة  ل الأشــياء 
ُ
ك مــن  مــن خــال تخلصــهُ  إلا 

فكريــة تنشــأ بعــد صــراع مريــر مــع الــذات، تتمثــلّ فــي انســاخ الإنســان مــن 
 إن رفــضّ 

ً
فــي وجــوده خاصــة للمــرء  مــا يحــدث  ذاتــهُ، وهــوَ أعنــف وأعمــق 

حدوثهــا. اليســير  بالأمــر  ليســت  الأب  فكــرة 

اللاوعــي يؤثــر ســلبًا علــى التفكيــر لــدى الفــرد، إذ تحــارب المشــاعر قــرارات 
ولا  يجهلهــا  معينــه،  فكــرة  نحــو  مســيرّ  فيغــدوا  والآخــر،  الحيــن  بيــن  الفــرد 
ل الحقائــق 

ُ
يســتطيع رفضهــا، فالإنســان عنــد ولادتــهِ كائــن يؤدلــج لتقبــل ك

مــن حولــهُ دون رفــض أو اعتــراض علــى تلــكّ الأفــكار مهمــا كان شــكلها أو مــا 
هــيَ النتائــج التــي قــد تــؤدي إليهــا، ومــن ثــم؛ ينطلــق الفــرد فــي تق�صــي الأحــداث 

مــن خــال الاستشــعار بهــا.

التقاليــد، مجموعــة مــن الســننّ التــي وضعهــا مجموعــة مــن الأفــراد أو 
بأق�صــى درجــة ممكنــه،  لطاعتهــا  ويمتثلــون  الأفــراد  يتقمصهــا  واحــد،  فــرد 
بالرغــم مــن أنهــا ترفــض الوجــود المــادي لــهُ وتخلــق تهميــش للقيــم والأفــكار 

الدينيــة التــي يتقمصهــا فــي أي وقــت مهمــا.

الحقيقــة ليســت ثابتــة، يولــد الإنســان ويعتقــد فــي الكثيــر مــن الأحيــان أن 
الأشــياء التــي حولــهُ هــيَ ثوابــت، لكــن مــع مــرور الوقــت يكتشــف أنــهُ يعيــش فــي 

وســط وهــمّ لا يرتبــط فــي الواقــع بــأي �شــيء.

وجــوده،  فــي  الانســان  يتلقاهــا  التــي  الكبــرى  الصدمــة  الحقائــق،  وهــمّ 
العالــم  أن  ليجــد  الأخــرى،  الشــرائع  أو  الثقافــات  مــع  الاختــاط  فــي  تتمثــلّ 
ولا  جوهريــة،  كفكــرة  المفاهيــم،  نفــس  يعتنــق   )70%( نســبتهُ  هــوَ  بمــا 
آخــر ومــن رؤيــة  إلــى  مــكان  مــن  الفــرد  تنقــل  التــي  فــي المضاميــن  إلا  يختلــف 
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إلــى أخــرى، تجتــزئ مــن الوعــي جــزء كبيــر، يؤثــر طرديًــا فــي الفكــر الكامــن فــي 
كينونــة الوعــي، الأصــول ثوابــت والعالــم لــهُ خالــق واحــد، إلا أن التســميات 
والأفــكار التــي ينطلــق منهــا كلّ شــخص لا تعــدوا إلا أن تكــون روافــد للفكــر 

الإنســاني)المادي(.

تســاعد العائلــة الفــرد علــى اكتشــاف العالــم، إذ تقــوم بإظهــار المفاهيــم 
علــى غيــر حقيقتهــا، فمــا تخشــاهُ عائلتــك تجعــلّ منــهُ خطــر كبيــر قــد يداهمــك 
فــي أي وقــت، ومــا عليــكَّ ســوى أن تتخطــاهُ، تغذيــة الأفــكار العكســية هــيَ 
نســيق جمعــيّ بيــن الوعــي الجمعــي لــرب الأســرة والفــرد، ومــن هنــا استســاغت 

البشــرية مخاوفهــا، فمــا يخافــهٌ والديــكّ يجــب أن تخافــهُ مــع مــرور الوقــت.

التحــرر مــن تلــكّ القيــود راحــة عارمــة وخــوف عظيــم؛ فأنــتّ تجهــلّ مــا 
كان يخشــاهّ أفــراد الأســرة )الفكــر المــادي أو المعتقــد(، العقلانيــة تعــدّ تشــريع 
يكــون  ســوف  عائلتــك  تخشــاه  مــا  تفهــم  فعندمــا  الأحــداث،  لفهــم  مســبق 
أو  الجنــون  حــد  عائلتــك  تكــره  أن  أمــا  هــوَ  لهمــا،  ثالــث  لا  خياريــن  أمامــك 
تتقبــل الاختــاف بــكلّ مــا هــوَ جدلــي، فــإن الأول هــوَ نــزوع للاوعــي يدفــع بــكّ أن 
تكــون نســخه أخــرى لفــرد أخــر، فــا يمكــنّ أن تخــرج مــن الدائــرة التــي رســمتها 
لــكّ بمحــضّ تجــاوزك تلــكّ الحــدود، فمــا يؤمــن بــهِ الأفــراد ليــس بالضــرورة أن 

تؤمــن فيــه بنفــس الطريقــة التــي يؤمنــون بهــا.

ذات  يدشــن  لا  التحــرر  أن  إلا  التحــرر،  يولــد  الــذات  فــي  الانغمــاس 
جديــدة، فــإن الــذات الأولــى هــيَ ســاكنه فــي الوعــي، فــا مهــربّ منهــا بــأي شــكل 
مــن الأشــكال، إذ يجــب أن يتصالــح الفــرد مــع ذاتــه ومــن ثــم يشــرع فــي تغليــب 

المفاهيــم الجديــدة علــى القديمــة التــي تــم طمثّهــا.

الوعــي  فــي  كامــنّ  قصــور  حدوثهــا  وإمكانيــة  الأحــداث  علــى  الاعتيــاد 
البشــري، فالفــرد يركــنّ دائمًــا إلــى تخيــلّ أشــياء غيــر موجــودة، الوهــم هــو 
بعــد زمكانــيّ للفــرد فــي عالمــهُ، قــد يــرى فــي بعــض المبانــي جــزءً مــن وهُــن حقيقــيّ 
فــي الأصــل لا يجــد أي �شــيء يربطــهُ بالــذات، إنمــا الذاكــرة التاريخيــة  وهــوَ 
تعيــدهُ إليهــا بهــدف التخطــي أو تجــاوز بعــضّ الأزمــات التــي ســكنت فــي داخــل 

بعــض الاحــداث. الفــرد نفســه لمجــاراة 
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ل صبــاح أو تنــاول الطعــام فــي الهــواء 
ُ
، شــرب كــوب مــن الشــاي فــي ك

ً
مثــا

الطلــقّ أو الذهــاب إلــى أماكــن آلفــت الذهــاب إليهــا، هــيَّ عــادات تعــودت علــى 
فــي روح الفــرد،  القيــام بهــا، فمــا بيــن الاعتيــاد والاعتقــاد هنــاكّ شــرخّ كبيــر 
 مــا يؤمــن فيــه أو يتعقــد بــهِ، إن التخلــص مــن العــادات 

ً
فقــد لا يميــز بيــن كل

فــي نبــذ  الســيئة مثــلّ )قضــمّ الأظافــر أو جــزّ شــعر الــرأس( لا تقــلّ أهميــة 
الأفــكار الهادمــة الراميــة إلــى ســلخّ البشــرية مــن المفاهيــم الإنســانية. 

والخطــوة الأولــى للتخلــص مــن الأوهــام التــي يعيشــها الفــرد ويعدهــا ركائــز 
رافــده للفكــر المــادي الــذي ينطلــق منــهُ هــوَ الرفــض المســبق للقيــم المغلوطــة 
التــي اكتســبها مــع مــرور الوقــت، بعــد أنّ أضحــت مفاهيــم متضــادة فــي المعنــى 

والمضمون.

تفصيلــي  جــزء  أو  العشــيرة(  )شــيخ  القبيلــة  رئيــس  قــول  يكــون  عندمــا 
يتمثلّ في السلوك الفردي المحدد في إطار فكر إنساني مقدمّ على قول الله 
والرســول )رؤيــة إســامية( هــوَ بمثابــة خيانــة لله والرســول، العجــب العجــاب 
أن يؤخــذ بــكلام شــخص مــات منــذ )100 عــام أو 500 عــام( ويتــرك كلام قــالّ 
بــهِ الله والرســول، ويقــف بالضــد مــن المفاهيــم الدينيــة، وإن كان القيــاس 
مــا بيــن المفاهيــم الدينيــة والقبليــة هــيَ ليســت مــن بــاب قيــاسّ عاطفــي إنمــا 

تخضــع للدليــل المتواتــر فــي الواقــع الإنســاني.

يؤمــن الفــرد فــي العــادات ويــرى أن التخلــي عنهــا شــرّ مطلــق، تتمثــل فــي 
انــزواء النفــس نحــو التفضيــات الجزئيــة للرؤيــة المعنويــة تجــاه الأحــداث، 
فــإن الاختــاف هــوَ ليــس اختــاف جوهــري، يركــنّ فــي داخلــه علــى نصــوص 

ظاهريــة، تتجســد فــي تغليــب الأنــا )الفــردي( علــى الرؤيــة الحقيقيــة.

الذنب في ذلك ينقسم إلى قسمين، هما: 

الأول: العائلــة التــي أوردت مفاهيــم خاطئــة فــي الذاكــرة التأريخيــة للفــرد 
النا�شــئ في أي مجتمع كان )إســامي أو غير إســامي( تجاه أي موضوع مادي 

أو معنــوي.
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 عــن الحقيقــة المجــردة 
ّ

الثانــي: الفــرد نفســه، لأن الإنســان يولــد باحــث
مــن غيــر أي زيــف أو تضليــل أو تحريــف، وإن كانــت تلــكّ الحقيقــة لا تلبــي 
الرغبــات التــي يؤمــن بهــا الفــرد نفســه، حيــث أن الهــدم ضــرورة قصــوى، وإلا 

أن يكــون تابــع ومتبــوع لأوهــام ليــس لهــا فــي الواقــع �شــيء.

كينونــة العــادات هــيّ فــي جوهرهــا تقاليــد ذات أطــر محــدودة، تســاعد 
علــى تشــكيل وعــيّ فــردي ذو أبعــاد معينــة، وهــيَ نتــاج مــا تؤمــن فيــه العائلــة، 
إذ تحــدد العائلــة تلــكّ القيــم وتقذفهــا فــي روحــه، فمــا إن حــاول أن يتمــرد 
عليهــا يجــد صــدّ كبيــر ومعوقــات جمــة تمنعــهُ مــن الخــروج عــن تلــكّ المســلمات 
التــي تصبــح مــع مــرور الأيــام مقدســة يحــرم تجاوزهــا، فــإن انتخــاب سيا�ســي 
معيــن تابــع لقبيلــة مــا يحتــم علــى الفــرد أن يســاعد ذلــك المرشــح )أي المشــاركّ 
فــي العمليــة الانتخابيــة( علــى الفــوز، بغــض النظــر عمــا كانّ هــوَ عليــه هــذا 

.)
ً

الفرد)المرشــح( مــن صــاح أو فســاد)مثل

إذ تحرمّ القبلية الخروج عن ســطوتها وإن كانت تخالف الرؤية الدينية 
 ،)

ً
فــي مســألة القصــاص أو دفــع الديــة أو الــزواج أو الصلــح الاجتماعي)مثــا

للأنــا  مســبق  تجســيد  هــيّ  القبليــة  القوانيــن  منــهُ  تنطلــق  مــا  أغلــب  فــإن 
الإنســاني الســاعي إلــى تحقيــق مطامــح شــخصية، تدعــوا إلــى وحــدة العضويــة 

القبليــة وإن رفضــت الرؤيــة الدينيــة.

الدينيــة،  العصبيــة  مــن  الفــرد  علــى  خطــورة  أشــد  القبليــة،  العصبيــة 
حيــث أن هــذه الأخيــرة ممكــن معالجتــه مــن خــال الدليــل المــادي أو المعنــوي 
فــي خضــمّ النقــاش، فيمــا أن الأولــى وهــيَ العصبيــة القبليــة لا يمكــن تخطيهــا، 
لأنهــا تســتهدف بيئــة الفــرد، فــإن البيئــة اليــوم فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات 
إليهــا ضــرورة حتميــة،  الركــون  فــإن  إلــى ذلــك  وإن كانــت متحضــرة وتدعــوا 
ويســأل الســائل أيــن ممكــن أن توجــد مثــل تلــكّ الأحــداث، وهــلّ هــيّ فقــط 

تختــص فــي المجتمعــات العربيــة؟.

إلــى  نســبها  فــي  تتفاخــر  زالــت  لا  الأمريكيــة  المجتمعــات  أن  يلاحــظ   
الهنــود الحمــر )الســكان الأصليــن( وتمســكهم وفــي تلــكّ العــادات التاريخيــة 
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المســيحية  الرؤيــة  مــن  فيّــه  تؤمــن  ممــا  أكثــر  الأمريكــي(  البقــر  )رعــي  الماديــة 
.)

ً
مثــا )البروتســتانتية 

    المعرفــة هــيَ أخطــر مــا يواجــه الإنســان ومعتقداتــه الخاطئــة، عمليــة 
اســتئصال الأفــكار الهادمــة تتطلــب جهــد جهيــد، خطيئــة الإنســان الأولــى 
تتمثــل فــي عــدم تقبــلّ الواقــع الــذي يعيــش فيــه، حيــث تجــد الفــرد متأرجــح 
الافــكار مــا بيــن رؤى عقلانيــة منطقيــة تقــف بالضــد مــن قيــم غيــر منطقيــة 

وغيــر عقلانيــة ســائد فــي وســط الجمــوع.

هــدم الأفــكار، هــيّ مــن أكثــر المســائل التــي تســتنزف الفــرد والمجتمــع فــي آن 
واحــد، ولادة جديــدة لقيــم ومفاهيــم جديــدة ذات أطــر وأبعــاد ماديــة مــؤد 
البعــد  حديــة،  أبعــاد  ذو  القيــاس  تأطيــر  الإنســاني،  الســمو  لتحقيــق  لجــة 
الأول، تجســيد لماهيــة الفــرد الوجوديــةـ إلا أن الوجــود يُشــكل معضلــة فــي 

تقــدم الماهيــة أمــا البعــد الثانــي عقلانيــة الفكــرّ ويلاجهــا فــي نــواة المجتمــع.

رفــض الأفــكار إنّ كانــت حقيقيــة أو غيــر حقيقيــة )فــي مضمــون الفكــرة( 
تحقــقّ تشــبع للفــرد نفســه، خطــورة تلــكّ الأفــكار تتجســد فــي أنهــا لا تتضــارب 
فــي داخــل ذهــن الفــرد بعــد التشــبع، إلا أن اســتكمال تلــكّ العمليــة تتطلــب 
الاســتمرار فــي التعاطــي مــا بيــن الفــرد والبيئــة المحيطــة، عندمــا يحــدث أي 
وأولجــة  والمجتمــع  الفــرد  فيهــا  انغمــس  التــي  القديمــة  الأفــكار  بيــن  صــدام 
أفــكار جديــدة أشــد عنفًــا يــؤدي ذلــك إلــى اختــال فــي القيــم الإنســانية التــي 
نشــأ عليهــا الفــرد فــي بيئتــه التــي يعيــشّ فيهــا، الســؤال الأهــم »كيــف للإنســان 
أن يكــون متديــن مــن دون علــم؛ إنَّ كانــتّ معرفــة الله تتطلــب التخلــص مــن 

بــذور الجهــل.«

فإنــهُ  بالجــوع  الحيــوان  يشــعرّ  للدهشــة فعندمــا  مثيــرّ  ســلوك حيوانــيّ 
ل �شــيء يصادفــهُ، وهــذا الســلوك مرتبــط 

ُ
يغــدوا خطــر جــدًا مهــدد لحيــاة ك

)غيــر  الحيــوان  ذهــن  فــي  متجــذر  فكــر  منطلقــات  مــن  نفســهُ  الحيــوان  فــي 
المــدرك(، بعــد الاشــباع يتخلــى الحيــوان عــن كلّ المغريــات المتاحــة لــهُ، هــذا 
التخلــي ناجــمّ عــن انعــدام الرغبــة المرتبــط بالشــبع )النف�ســي(، قبــل الشــبع 

)المــادي(.
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التقليــد الســائد فــي الفكــر الإنســاني عــدم كســرّ الإطــار الفكــريّ للعائلــة، 
قدســية الفكــر للأواصــر والروابــط الأخلاقيــة التــي اســتدمها الفــرد مــن روح 
لهمّ في العائلة وخارج العائلة، قدسية 

ُ
العائلة )الأب أو الأم( أو من الفرد الم

الأفــكار لا تخضــع لاجتــزاء كســلوكّ فــردي.

الاعتقــاد جــزء تفصيلــي يقــوم علــى ركــنّ الاعتيــاد، إن الإنســان يعيــش 
والتقاليــد  العائلــة  مــن  اســتمدت  التــي  الاعتيــاد  وفــق  الإنســانية  دائــرة  فــي 
والعــرف، كلّ معتقــد أمــن فيــه الفــرد، هــوَ ناجــمّ عــن تأثيــر البيئــة التــي نشــأ 
فيهــا، فــإن التخلــص مــن بــذور الجهــل يرتبــط تفضيليًــا بالأنــا الفــردي الراســخ 
فــي القيــم المكانيــة، عمليــة الدفــاع عــن تلــكّ الأفــكار تغــدوا فطريــة، دون مبــرر 
أو مسوغ واقعي لا ينافي الرؤية الفكرية الحقيقية، وهذا ما يلاحظ في دفاع 
الأبنــاء عــن معتقــدات الآبــاء بغــضّ النظــر عمــا كانــتّ عليــه تلــكّ المعتقــدات 
ومــا تحمــلّ مــن الصــواب والخطـــأ فــي جوهرهــا، إنّ الضــرر الأكبــر للاعتقــاد 
يتجســد فــي العواطــف، فــإن الحكــم فــي أي مســألة يجــب أن يتخلــص الفــرد 

مــن العواطــف الجياشــة التــي تدفــع بــهِ نحــو تقبــلّ أفــكار هادمــة.

هنــاكّ مــن ن�شــئ صوفــيّ الاعتقــاد فــي جوهــره ومضمونــه، ومــن ثــم ينســلخّ 
ســلفيتهُ  هنــا  التجربــة(،  ســبيل  )علــى  ســلفيًا  ليصبــح  التجربــة  تلــكّ  مــن 
يتشــابه  لا  دشــنّ،  جديــد  وفكــر  هُــدم  قديــم  فكــر  بيــن  مــا  مزيــج  ســتكون 
فيــهّ مــع الســلفي القديــم الــذي مــرّ فــي مراحــل التنشــئة، هجوميــة الجديــد 
وحديتــه ســتكون ذات صبغــة أحاديــة، ينطلــق مــن معتقــد آمــن فيــهِ دون 

والأقربــاء. العائلــة  ضغــط 

الاختيــار ســابق للوجــود، تأصيــل واضــح فــي معالــمّ أفــكار وجوديــة، دفــاع 
روحــي نف�ســي هلامــي، ازاء الأفــكار التــي يتقمصهــا الفــرد، فمــا كان للإنســان 
إمــا  بــهِ  فــإن هــذا الإيمــان يجــب أن يأخــذ  بــهِ  فــي عالــم لا يؤمــن  أن يعيــش 
فــي الأفــكار والقيــم والأســس،  فــي مضامينهــا أو دونيــة  نحــو إنســانية عاليــة 
علــى  القــادر  الفــرد  وأنــت  هاويــة  شــفيرة  علــى  يقــف  العالــم  بــأن  اعتقــادك 
تغييــر معادلــة العالــم، فــإن هــذه الفكــرة نتجــت عــن رؤيــة خياليــة دشــنت 
مرحلــة تأصيــل فــي بدايــة التنشــئة الاجتماعيــة، الخيــال هــوَ المــاذ الوحيــد  
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للمضطربيــن اجتماعيًــا، لأن الهــروب مــن الواقــع يتطلــب أن يخــرج الفــرد مــن 
الأفــكار الرهينــة للولــوج إلــى أفــكار جديــدة. 

يغــرق الإنســان فــي أكثــر الاشــياء التــي أحبهــا، فيّــكاد ألا يخــرج منهــا حيًــا 
الأيــام  مــع  الكثيــر،  منــه  تأخــذ  نفســه  مــع  يخوضهــا  التــي  الحــروب  تلــكّ   ...
ســوف يصبــح شــخص تافــه لا يبالــي لأي �شــيء وفــي نظــرة الآخريــن لــهُ، أمــا مــن 
الداخــل فهــو ليــس ســوى شــخص يطــرح أكثــر مــن ألــف تســاؤل فيجيــب عــن 
 أن دحضّهــا حتــى ظهــر لــه ألــف تســاؤل جديــد، ديالكتيــكّ 

ّ
ل تســاؤل مــا لبــث

ُ
ك

مقيــتّ يؤصــل لجّــة الوعــي.

إلــى  الدونيــة  مــن  الإنســانية  للرؤيــة  معرفيــة  دلالــة  الزمــن،  صيــرورة 
فــي  المغلفــة  الــذات  إنــكار  إلــى  بالإنســان  تدفــع  الفكــر  أرجوحــة  الفوقيــة، 
الزيــف المــادي لبراثيــم الفكــر القبلــي النا�شــئ عــن آراء مختلفــة حــول الإنســان 
والطبيعــة ممــنّ هــم أقــل شــأن مــن الفــرد، ســرعان مــا لبــث إلــى دحــض تلــكَّ 
جديــدة  بمفاهيــم  ليظهــر  البعــض  لــدى  مقدســة  تعــدّ  التــي  والآراء  القيــم 
تســتند نكــرًا علــى البنــاء القيمــي القبلــي أو حتــى الاجتماعــي المغلــوط، وهــي 
تعــد فــي مكنونهــا مســائلة ترســيخ لتلــكّ الأواصــر داخــل المجتمــع وإن كانــتّ 

خــاف. محــلّ 

المأمول هو أن يتقبل الإنســان مصيره في وســط الجموع إلا أن المعقول 
هــوَ أن يتمــرد علــى تلــك المفاهيــم، عندمــا يتحــرر منهــا يدخــل النــور الــذي 
فــي  يشــع بنــور الحقيقــة لا زيــف فيهــا إلــى داخــل روحــهُ، فــكلّ فكــرة نشــئت 
ذهــن الفــرد منــذ ولادتــهِ وإلــى اليــوم الــذي اكتســب فيــه الوعــي كان اللاوعــي 
مســيطر عليــه بدرجــة كبيــرة، فــإن الأصــل فيّــه أن يحــرر نفســهُ مــن ســطوة 
تلــكَ القيــود العبثيــة التــي تقــف بالضــد مــن المفاهيــم الإنســانية وتمنــع ســمو 
فــي وســط عالــم ملــيء بالفو�ضــى التــي لا طائــل منهــا، حيــث يمثــلّ  الإنســان 

وجودهــا عامــل يكبــح وجــود الإنســان.

مــن  بالضــد  تقــف  القبيلــة  مصلحــة  أن  فــي  تــرى  القبليــة،  ديالكتيــك 
مصلحــة الفــرد أو الدولــة أو الديــن، وأنهــا تعلــم أكثــر ممــا جــاء فــي مضاميــن 
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الديــن أو أكثــر مــن رؤيــة الدولــة أو الفــرد، لذلــك فــإن رئيــس القبيلــة نصــبّ 
نفســه أن يحــلّ محــلّ الله فــي إطــاق الأحــكام وتنفيذهــا، وقطعيــة تنفيذهــا 
يجب أن يكون ذو تأصيل عام دون منح أحد أن يعترض على تلكَّ المفاهيم 

التــي أضحــت مقدســة وأن اتباعهــا ضــرورة قصــوى.

الله  مــن  خوفهــم  مــن  أكثــر  القبليــة  يخشــون  المتدينيــن  بعــضّ  نجــد 
)ســبحانه وتعالــى(، تجدهــم يتبعــون القبيلــة أكثــر مــن اتباعهــم للنصــوص 
إنّ  أظافرهــم،  نعومــة  منــذ  نصوصهــا  وتعلمــوا  عليهــا  نشــئوا  التــي  الدينيــة 
تغليــب  يتــم  عندمــا  روحيًــا،  الإنســان  وجــود  فــي  غالــبّ  والاعتقــاد  الديــن 
القبليــة فــي مضامينهــا علــى النصــوص الدينيــة يبــدأ شــرّ النفــس البشــرية فــي 
الوجــود المــادي، لا فائــدة تذكــر مــن علــمّ حبيــس الأرواح أو مــن علــمّ يعجــز 

المغلوطــة. الإنســانية  المفاهيــم  مــن  بالضــد  يقــف  أنّ 

فــي  التــي يحمــدّ عليهــا الإنســان  مــن جنــس الفضائــل  بالذنــب  الاعتــراف 
قولهــا أو حتــى الاعتقــاد بهــا، فــا يمكــنّ لأي إنســان أن يكــون مثالــي فــي عالــم 
الر�ضــى  مــن  النابــع  الاعتــدال  فيــه  ويتوســط  والشــر  الخيــر  فيــه  متجــذر 
النف�ســي الكامــن فــي الــروح البشــرية النقيــة، الإيمــان فــي مســلماتها مــع الدليــل 

أمــر حتمــي راســخ فــي مبــادئ الرؤيــة الماديــة.

تتمثــلّ الفجــوة فــي اتســاع حــدة الهــوة بيــن الواقــع والخيــال المــادي الــذي 
ين�شــئ بفعــل احتــدام الصــراع الوجــودي المؤطــر بإطــار ميتافزيقــي المعانــي، 
ينطلــق مــن دلالــة غائيــة تعتقــد فــي الشــكّ شــر مــع عدميــة تجــاوز النصــوص 
العائليــة )القبيلــة والعــرف والعــادات والتقاليــد( المقدســة، قداســة نشــأت 

مــن وهــنّ لمفاهيــم فــي مضمونهــا الخطــأ.

اليقيــن، هــوَ تســليم مباشــر للقيــم والعــادات والتقاليــد التــي اســتمدها 
الفــرد بأنهــا كانــت نتيجــة تجليــات الإلهيــة للإنســان خيــر فــي تجــاوز مكنونهــا، 
حيــن أن هنــاك مــن يــرى أن التجليــات الإلهيــة تنطلــق مــن الاعتقــاد فــي كســرّ 
الإطــار المحيــط بالإنســان ومــا يحملــهُ مــن ضماميــن وأســس روحيــة ماديــة، 
الفــرد  ومنطلقــات  أســس  تعلــم  التــي  الــروح  فــي  حتمــي  يقيــن  فيهــا  المجهــول 
وإن أظهــر خــاف ذلــك، فــإن الاختــاف الظاهــر للعــوام هــوَ محــض كذبــة 
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عــدمّ  مــن  الاعتــراف  فــي  الفــرد  يخ�شــى  إذ  الإنســاني،  الســلوك  فــي  متأصلــة 
جــدوى تلــكّ القيــم والمفاهيــم التــي تعامــل معهــا. 

الثوابــت  لتــكّ  الرافــض  المجتمــع  ازدراء  مــن  ناجمــة  المخــاوف  تلــكّ 
والمســلمات التــي يعتنقهــا الجمــوع، فــإن كلّ مــا يؤمــن بــه الجمــع هــو حقيقــة 
مقدســة يجــب عــدم المســاس بهــا ومــا تــرى فيــه القبيلــة هــو صــدق عظيــمّ 

الهــراء بحــد ذاتــه. هــو  بــه؟ وهــذا  التنكيــل  يجــب عــدم 

فــإن كان للحقيقــة ثوابــت  تلــوث الحقيقــة،  فــي  تلــوث الأفــكار يتجســد 
فــإن للأفــكار قيــم وأصــول يجــب عــدم تخطيهــا أو الخــروج عنهــا، أي فكــرة لا 
تســاعد الإنســان للخــروج مــن الظــام الــذي يعيــش فيــه فــإن تلــك الأفــكار هــيّ 
شــريرة ويجــب عــدم الأخــذ بهــا، لأن جوهــر الفكــرة منافــيّ للــروح الإنســانية، 
التــي تعــد بمثابــة ترســيخ للتعاليــم الإلهيــة فــي الأرض، ثــم فــإذا تلوثــت الأفــكار 
علــى  تجــاوز  محــضّ  يكــنّ  لــم  التجــاوز  هــذا  فـــإن  مغلوطــة  إنســانية  بقيــم 
الإلهيــة،  التعاليــم  علــى  تعــارض واضــح  هــوَ  إنمــا  فقــط،  الإنســانية  القيــم 
لذلــك يجــب عــدم الســماح للتعاليــم القبليــة أن تأخــذ حيــز أكبــر فــي النفــس 
البشــرية أكثــر مــن التعاليــم الإلهيــة، فهــذا التجــاوز عبوديــة إنســانية بنــوع 

أكثــر كلاســيكية.

يغــرق المــرءُ فــي أفــكارهِ أشــد مــن غرقــه فــي الميــاهُ الضحلــةِ، بعــض الأفــكار 
 مثــلّ لــون الغــرق، فمــا لا يدركــهُ 

ّ
الأنيقــة، يغــرقّ فيهــا الأفــراد بألــوان زاهيــة

المــرء فــي تلــكَّ القيــم والأفــكار لا يدركــهُ فــي نفســهِ، إن المــدركّ لا يشــبهه الغيــر 
مــدركّ فــي اقتنــاء الحيــاة التــي يرغــب فيهــا، ففــي الحفــات يكــون إنســان مــرح 
واجتماعــي وشــخص ودود أثنــاء الســيرّ عائــد إلــى المنــزل يرتــدي ثــوب الاكتئــاب 
وكأن مــا حــدث لــم يحــدث قطعًــا، مصلحــة الفــرد تدفــع بــهِ دائمًــا إلــى الهاويــة، 
حيــث الخــراب والبــؤس والخــوف يشــعر الإنســان أن أعظــم مــا يحققــهُ هــيَ 

مصالحــهُ لكــن لا يعلــم أنَّ تلــكّ المصالــح ليســت ســوى أذونــات للبــؤس.   

الإنســان  رغبــة  عنهــا،  ينفصــلّ  أن  يمكــنّ  ولا  للفــرد  ملازمــة  الرغبــة 
فــي تحقيــق هــدف معيــن وإنَّ هــذا الهــدف  فــي الحيــاة هــيّ نابعــة مــن رغبتــه 
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 آخــر وإن كان لا يستشــعر وجــودهُ، 
ّ

يرتبــط فــي رغبــة الفــرد فــي تحقيــق هــدف
مثــلّ شــخص يحــب الحيــاة بســبب فتــاة أحبهــا مــن قلبــهُ إذ يرغــب فــي العمــل 
مــن  الــزواج  فــي  للفــردّ  بالهــدف الأســمى  المــال والرغبــة ترتبــط  المــال،  لجمــع 
تخيــل( بعــد 

ُ
الفتــاة والظفــر بهــا؛ هــذا الهــدف يرتبــط بالشــعور فــي الأمــان )الم

تلــكَّ  تنــزوي  ثــم  ومــن  الراحــة،  إلــى  الفــرد  يســعى  الشــعور  بهــذا  الإحســاس 
للفــرد نفســه. العــداء  الرغبــة للانتقــام مــن شــخص معيــن كان شــديد 

الانتقــام يعــدّ تأصيــل مســبق للاوعــي، عندمــا يشــعرّ شــخص بــأن عــدوهُ 
فــي شــعور الشــخص  بخيــر ويعيــش بأمــان فــإن ذلــك الشــعور يؤثــر نفســيًا 
المقابــل، انعــكاس نفســاني مؤدلــج يخلــق هالــة مــن الألــم تحُــدقّ بالفــرد وإن 
فــإن  أتــتّ متأخــرة  تأتــي متأخــرة وإن  كان لا يستشــعر وجودهــا، الملاحظــة 

أهــداف التأصيــلّ قــد أوجلــتّ مبتغاهــا.

الفــرد عنــد ولادتــهِ، لا يحــددّ توجهاتــه ولا يمكــنّ أن يختــار القيــم التــي 
يجــب أن ين�شــئ عليهــا، عليــه القبــول فقــط والتســليم لــكلّ تلــكَّ المفاهيــم، 
بعدهــا ســوف يأتــي يــوم وينســف كلّ المعتقــدات الدينيــة الخاطئــة والقبليــة 
الدونيــة،  نحــو  بالفــرد  الذهــاب  إلــى  الراميــة  الانتهازيــة  التقلبيــة  الهمجيــة 
ليصبــح الفــرد مجــرد وعــاء خــاوً مــن القيــم الأصيلــة التــي تســموا بهــذا الفــرد 

نحــو الإنســانية المثلــى.

الر�ضــى  لــم يحقــقّ   
ّ
الهوجــاء طالمــا تلــكَّ الأفــكار  يبقــى الإنســان حبيــسّ 

أفضــل،  عالــم  نحــو  ينفــذ  أن  يمكــنّ  خلالــهُ  مــن  الــذي  والحقيقــي  الفعلــي 
إلا أن النفــاذ والخــروج مــن دائــرة معتقــدات العائلــة وقيمهــا البائســة ليــسّ 
بالأمــر الســهلّ الــذي يمكــنّ تحقيقــهُ فــي وقــت قصيــر، احتــراق الفــرد مــرارًا 
وتكــرارًا، يجعــل مــن هــذا الفــرد مهيــئ تدريجيًــا للانســاخ مــن العالــم الــذي 

وجــد فيــه.

الــروح الماديــة؛ تتضمــن أســمى الأفــكار الإنســانية التــي تترجــم علــى أرض 
الواقــع، لا قيمــة لــكلّ فكــرة تبقــى حبيســة جــدران عقــل الفــرد؟ عنــد خــروج 
أول فكــرة إلــى الواقــع ســوف تســتمر الفكــرة بالتكاثــر والتــزاوج مــع الأفــكار 
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المحيطــة، حيــث تشــكل فكــرة هجينــة فــي المعنــى والمضمــون، راميــة إلــى نقــل 
الواقــع الــذي يعيشــهُ الفــرد مــن واقــع إلــى واقــع آخــر مختلــف جــدًا، إذ يســعى 
أن  كان،  كمــا  يعــود  ولــنّ  الاجتماعيــة  التنشــئة  مثالــب  مــن  للخــروج  الفــرد 
تتمنــى العــودة إلــى ســابق عهــدك هــو مثــلّ الــذي يتمنــى لــو أنــه لــم يولــدّ فــي 

هــذا العالــم.

الإنســان هوَ العدو الأول لأفكاره، الحكمة والموعظة والنصح والإرشــاد 
هــيَ أفــكار ظهــرت علــى هيئــة أفــراد مؤثريــن فــي المجتمــع رافضيــن للمجتمــع فــي 
معانــي وجــوده، فتجــد مــن يقــدم النصــح إلــى المجتمــع فــي تحســين ســلوكياتهُ 
هــوَ أكثــر شــخص يحتــاج أن يرشــدهُ الأفــراد إلــى الطريــق الحــق وينصحــهُ فــي 
تحســين أفــكاره، فــا ير�ضــى الفــرد أن يتــم تقويــمّ ســلوكهُ مثــلّ الوظيفــة التــي 
يقــوم بهــا، )الأنــا( مــرضّ عضــال يصيــبّ البشــرية أجمــع، القليــل مــن يفهــم 
الــدرس والكثيــر مــن يحفظــهُ، الحكمــة فــي تخطــي أخطــاء الآخريــن وتجاوزهــا 

وعــدم الوقــوع فيهــا مــره أخــرى.

والولــوج  مســارها  تصحيــح  فــي  يرغــب  مــن  تعاقــب  الأزل  منــذ  البشــرية 
بهــا نحــو عالــم أفضــل، عالــم أكثــر تســامح وعفــة وطهــارة، عالــم يســود فيــه 
الخيــر وينبــذ فيــهِ الشــر، مــن يحــاول أن يســاعد الآخريــن هــوَ أول ضحيــة 
لهــم ومــن يتوقــف عــن مســاعدتهم هــوَ ضحيــة نفســهِ، وكأن العالــم وجــد 
لإخبارنــا أن هنــاك قواعــد لا يمكــنّ العبــث فيهــا، وإنّ هــذا الوجــود ثابــتّ فــي 
كلّ معانيــهِ، ففــي المحاولــة الأولــى للخــروج منــه هــوَ اعتــراف فيــه بعظمــة هــذا 

العظيــم. الخلــق 

كلّ الدروب سارّ فيها الإنسان أو يسير فيها، هيّ أفكار ناجمة عن الوعي 
واللاوعــي، تؤصــل أبعــاد مكانيــة أو زمانيــة تحــدد وجــود الفــرد، وتتحكــم فــي 
مقدراتــهُ العقليــة، فمــنّ رغــب فــي الخــاص عليــه أن ين�ســى الحيــاة التــي تعــود 
عليهــا، جوهــر الفــرد هــيّ )الذاتيــة( ومــا تحمــل فــي طياتهــا مــن ديالكتيــك حتمــي 

أصــل الفكــر الإنســاني وحــدد القيــم الخاصــة فيــه.

الحقيقة التي يؤمن فيها المجتمع الذي تعرض لأساليب القهر والقسوة 
مختلفــة تمامًــا عــن الحقيقــة التــي يؤمــن فيهــا الأحــرار، الرعــب الــذي يصيــب 
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المجتمــع حــول أي فكــرة تســعى بنهضتــه نحــو عالــم تحكمــهُ قوانيــن حكيمــة، 
ازدواجيــة فكريــة فــي معــانِ الوجــود.

التحايل على الوجود المادي في أي مجتمع يرتكز على المنافع الشخصية 
التــي يســتمدها الأفــراد مــن داخــل المجتمــع النا�شــئ، إذ يتغــذى بعــض الأفــراد 
علــى ضعــف وجهــل العــوام بالأفــكار، إنّ مــن يحــاول ايقــاظ الوحــش القابــع 
تغليــب  المهيمنــة،  للقــوى  وجــودي  تهديــد  مصــدر  هــوَ  المجتمــع  داخــل  فــي 
المجتمــع علــى تلــك الأفــكار نتيجــة العبوديــة التــي تعــرض لهــا هــذا المجتمــع 

ــا وخطــرًا مــن العبوديــة.
ً
لفتــرات طويلــة، تغــدوا الحريــة أكثــر خوف

تختلــف  العبوديــة  أو  فالحريــة  لــهُ،  مناســب  يعتقــد  مــا  الإنســان  يــرى 
باختــاف وجهــات نظــر الأفــراد، فهنــاك مــن يعتقــد أن الحريــة هــيَ عبوديــة 
الإنســان  يراهــا  التــي  فالأشــياء  حريــة،  هــيَ  العبوديــة  أن  يــرى  مــن  وهنــاك 
نتيجــة للأوهــام التــي يراهــا، فــا حقيقــة ثابتــة ولا كــذب ثابــت، فــكلّ شــخص 

يــرى الحقيقــة مــن وجهــة نظــره.

التــي  فهــي  للعبوديــة،  اعتناقهــم  ســوى  �شــيء  يفعلــون  لا  هنــا  النــاس 
تحقــق  الركيكــة،  العبثيــة  الحيــاة  ليتجنبــوا  وجودهــم  بأهميــة  تشــعرهم 
العبوديــة نــوع مــن التنــوع فــي حيــاة الإنســان العــادي فــي الوقــت الراهــن، فــإن 
كنــت عبــدًا للقيــم الإنســانية الخاطئــة فــإن أهميــة الفــرد ترتفــع تدريجًيــا فــي 
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وإن لــم تســتمع بتلــك العبوديــة فــإن المــوت هــوَ 
مصيــرك أو تصبــح شــخص منبــوذ يقــول الحقيقــة لا يســتمتع بالعبوديــة.

وجــود الأفــراد فــي المجتمعــات المنغمســة بالرذيلــة يتمثــل فــي الســعي خلــف 
العبوديــة التــي لا طائــل منهــا، فمــن يتخلــى عــن العبوديــة ســوف يخســر متعــة 
وجودها في عالمه، إنَّ الخوف من الفشل وعدم الاستقرار يدفع بالناس إلى 
التمســك بالأفــكار التــي نشــأت فــي الما�ضــي، خشــية أن تولــد أفــكار جديــدة لا 
ينســجم الفــرد معهــا، عــدم الاســتقرار صفــة ملازمــة لوجــود الفــرد فــي داخــل 

المجتمــع الــذي يقــوم علــى فكــر إنســاني يهــدم القيــم والمعاييــر الإيمانيــة.
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لا يكــون الإنســان ســعيدًا فــي التخلــي عــن المفاهيــم القديمــة التــي ن�شــئ 
فــي  للتعاســة  باعــث  التحــرر  فرديــة،  ســعادة  تحقــق  العبوديــة  فــإن  عليهــا، 

المغلــق. المجتمــع 

يكتســب النــاس متعــة العبوديــة، وإن كانــت تخالــف الفطــرة التــي ولــد 
الإنســان عليهــا، بســبب الضغــط الــذي يمــارس علــى المجتمــع، حيــث تعمــل 
المضــادة  المفاهيــم  لتقبــل  المجتمــع  ترويــض  علــى   )

ً
)مثــا القبليــة  الأفــكار 

لوجــوده بأنهــا المــاذ للنــاس فــي وســط جمــوع آخــر رافــض لــهٌ، وهــذا مــا تفعلــه 
القبيلــة بالدخــول فــي معتــرك سيا�ســي عبــر )الدعــوة لانتخــاب سيا�ســي معيــن 

ينتمــي لتلــك القبيلــة(، بهــدف الحصــول علــى الشــرف والمجــد )المزيــف(.

حــدث  مــا  بــأن  تتأكــد  المجتمــع  يعيشــهُ  الــذي  الواقــع  فــي  التركيــز  عنــد 
لفتــرات  والجهــل  القــوة  ســطوة  مــن  عانــت  التــي  المجتمعــات  فــي  للإنســانية 
طويلــه هــيَ ردت فعــل منطقيــة، فقــد كان أفــراد المجتمــع يتوارثــون الخــوف 
مــن الأجــداد إلــى الأبنــاء ومــن الأبنــاء إلــى الآبــاء ومــن الآبــاء إلــى الأحفــاد، كان 
الفــرد  نشــأة  لازمــت  التــي  الذاتيــة  الأفــكار  قدســية  باســم  يعــرف  خوفهــم 

ووجــودهُ.



الفصل الثاني:
نتاج البيئة 
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فــي بيئــة معينــة، حيــث تؤثــر  الإنســان محــضّ فكــرة نشــأت وترعرعــت 
البيئــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد عليــه أكثــر مــن العائلــة التــي ولــد ونشـــأ فيهــا، 
فقــد يؤمــن بأفــكار محــددة تقبــل وترفــض الوقائــع الــذي آمــن فيــه الفــرد يومًــا 
مــا، يخــرج الفــرد مــن عبــاءة العائلــة إلــى المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، يترجــم 

الأحاســيس والمشــاعر التــي ولــدت معــهُ.

تراتبيــة التأثيــر تنطلــق مــن المؤثــرات الناجمــة علــى الفــرد فــي داخــل البيئــة 
معطيــات  فــي  لــهُ  مخالفــة  دينيــة  أفــكار  مــع  يصطــدم  إذ  فيهــا،  يعيــش  التــي 
الوجــود، مــن خــال الرؤيــة الماديــة الدينيــة، فــي تفســير الــرؤى الغيــر الماديــة 
الوجوديــة، يكمّــن الجــدل الوجــودي فــي بيــان الآليــات الأصوليــة فــي إظهــار 
المعالــم المورفولوجيــا المتمثلــة فــي بيــان البنــاء القيمــي والثقافــي الدينــي لــكل 

فرقــة مــا.

بيــن  الوجــودي  الخــاف  أصــل  هــوَ  العقائديــة  الممكنــات  مــع  التعاطــي 
الفــرق الدينيــة فــي بعدهــا المــادي، فمــنّ ارتــى الخــاف الحــادّ أنكــر المفهــوم 
الطبيعــي للوجــود الأخلاقــي، إذ تدشــن القيــم بعــدّ أصولــي قيمــي ثقافــي، يركــنّ 
فــي تحديــد الســلوكّ الإنســاني ازاء الأفــكار الصــادرة  إلــى الطبيعــة ومآلاتهــا 
عــن الوعــي واللاوعــي الإنســاني، حقيقــة التأثيــر تنطلــق مــن أدلجــة الأفــكار 
 روحّ القدســية فيهــا، 

ّ
الإنســانية مــع اضفــاء الطابــع الدينــي لهــا، عــن طريــق بــث

ومــن هنــا اعتمــد علــى العقــل بأنــهُ ركــنّ أصيــل فــي تفســير الوقائــع المبهمة الغير 
مدركــة فــي المنظــور الإنســاني، ممــا أن�شــئ قصــور مفاهيمــي فــي تفســير الأشــياء 
الغيــر محسوســة، عندمــا يولــد الفــرد كفيــف البصر)أعمــى( فــا يمكــنّ أن 
تمــوت عندمــا لا  الفلســفة  الألــوان وطبيعــة تشــكيله؟  فــي  ا 

ً
يكــون فيلســوف

تــدركّ معالــم وجودهــا.

الولــوج إلــى المتعــة القصــوى تتطلــب الاندمــاج، فــا يمكــنّ لأي متعــة أن 
تولــد مــن العــدم، ففــي تفســير العــدم هــوَ تفســير مبهــمّ، لا يمكــنّ الوصــول 
إليه، أو استنتاجهُ كرؤية فكرية إنسانية محددة فيّ قيمّ وضوابط مكانية، 
كأن يقــول أحدهــم أدركــت وجــود الإنســانية وفنائهــا، هنــا الإدراك قاصــرّ مــن 
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 المضمــون، إذ يمكــنّ إدراكــه بشــكلّ 
ّ

حيــث المعنــى وليــس لــهُ وجــود مــن حيــث
جزئــي مــن خــال الشــعور فيــه.

محاولــة وجــود الإنســانية بنــاءً علــى التجربــة التــي خاضهــا تختلــف مــن 
فــرد لآخــر بنــاءً علــى التجربــة التــي خاضهــا الأفــراد فــي المجتمــع، هنالــكّ مــن 
خــاض تجربــة أشــد مــرارة وهنالــكّ مــن خــاض تجربــة رغيــدة مــع الإنســانية، 
فمــن يعيــش فــي مدينــة بغــداد وذاقّ ويــات الحــروب طريقــة تفكيــرهُ ليســتّ 
بدايــات  فــي  الخــاف  الأصــل  كان  وإن  ــا،  فيينَّ مدينــة  فــي  عــاشّ  الــذي  مثــل 

المنصــرم. القــرن  منتصــف 

انعــكاس التجربــة وليّــد الوعــي الفــردي، فمــن ترعــرعّ فــي الأريــاف يختلــف 
ســيكولوجيًا عــن الــذي ترعــرع فــي المدينــة، هنــاكّ العديــد مــن القــرى أضحــت 
مــدنّ ومــدنّ أصبحــت قــرى، المــكان رهيــنّ الفكــر، والفكــر حبيــسّ الزمــن، 
فــا يمكــنّ أن يســتمر كلاهمــا علــى وتيــرة واحــدة، الخــاف مــوروث إنســاني 
المــدنّ،  كينونــة  هــيّ  القــرى  ماهيــة  الوجوديــة،  ولازمّ  الفــردّ  مــع  موجــود 
أســبقية الماهيــة أثــرت علــى كينونــة الفــرد، الــذي أســتثئر العــادات الخاصــة 
التــي جعلــتّ مــن حياتــهُ ركيــزة للوعــي ونتــاج لهــا ومحققــة لوجودهــا، فــي عالــم 
هلامــي متضــاد فــي قيــم الإنســانية، العــدلّ الريفــي هــوَ خــاف للعــدل المدنــي 

يــة. 
ّ
كرؤيــة فلســفية للعــدل، فيمــا أن جهــل الأريــاف يعــدّ رافــد للمدن

ــة، بالرغــم مــن ذلــك يبقــى 
ّ
قتــلّ الأفــكار يتطلــب ضربــات كثيــرة ومتواصل

انــكار  شــخص  محاولــة  مثــلّ  منهــا  الخــاص  الأفــكار،  بتلــكَّ  متأثــر  الفــرد 
وجــودهُ فــي العالــم؟ يتشــوهّ الفــرد تدريجيًــا إلــى أن يبلــغّ ذروة تغيــرهُ بعــد أن 
يغــدوا فــرد بائــس ومشــوهّ، ســوف يكــون أمــام مصيريــن لــهُ إمــا أن يكــون فــرد 
جديــد راضً علــى تلــكّ النــدوب التــي أنشــأته فيــهِ هــذه الهيئــة أو أنّ يكــونّ 
رافــض لتلــكّ النــدوب ليكمــلّ حياتــهُ مــع الوحــش الــذي يقطــنّ فــي داخلــه، 
فــي داخــل  لــهُ مــن المصيــر المحتــوم، صــداع مميــت وحــرب ضــروسّ  لا مفــرّ 
، الر�ضــى والتســليم بتلــكّ 

ّ
رأســه يقا�ســيّ حلكــة الأفــكار وصداماتهــا المميتــة

التناقضــات كينونــة وجــود هــوَ الخــاص الوحيــد للعيــش مــا تبقــى مــن حياتــهُ 
بهــوادة.
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الفكــر مروعًــا، ينعكــس علــى المجتمــع  مــوتّ  مــن  الفكــر يجعــلّ  إعــدام 
الراحــل؛  للفكــر  بديــل  وجــود  يتطلــب  وضعــف،  وهــنّ  فــي  يعيــش  الــذي 
فــي  يتطابــق  لا  قــد  النا�شــئ  الفكــرّ  بــأن  مــدركّ  غيــر  الفــرد  أنَّ  فــي   

ّ
المعضلــة

تهديــد  الجديــد  المجتمــع  مــن  يجعــل  ممــا  لــهُ،  الرافضــة  البيئــة  مــع  وجــوده 
حقيقــي للوجــود الإنســاني، حيــث تســود فكــرة القــوة والســطوة علــى القيــم 
الإنســانية، النزعــة البشــرية تعــود إلــى أصلهــا، فــإن كان )تومــس هوبــز( حــددّ 
مــن خــال عقــد  البدائيــة  مــن مجتمــع الطبيعــة  شــروط خــروج الإنســانية 
اجتماعي)يتنــازل فيــه الأفــراد عــن جــزء مــن حقوقهــم إلــى صاحــب الســلطة( 
فــإن العقــد يتــم خرقــهُ ويعــودّ الإنســان إلــى الحيــاة البدائيــة، حيــث الفجــور 
هــوَ الســائد والظلــم هــوَ المتحكــمّ فــي المجتمــع الإنســاني، فقــد خــلّ الإنســان 
بشــرط وجــوده، عندمــا تجــاوز الحــدود فــي تفســير الغيبيــات وتــداول أفــكار 
غريبــة لا تنطبــق مــع القيــم التــي نشــأ عليهــا دون ســابق انــذار أو إعــداد لهــا.

بيئــة  فــي  الفــرد  فلســفة  الأفــكار،  لتصــادم  مســبقة  نتيجــة  اللامعنــى 
فــي معناهــا تولــدّ أفــكار  لــنّ يكــون ثابــت  متناقضــة بالقيــم، الإثــراء المعرفــي 
متناقضــة إنســانيًا ودينيًــا، فــإنّ المثليــة الجنســية كفكــرة تعــارضّ الطبيعــة 
الإنســانية والدينيــة والعقائديــة للشــرائع الســماوية والغيــر ســماوية، فــإن 

.)
ً

المجتمع)مثــا لركائــز  تعــارضّ صريــح  هــوَ  الفكــرة  ماهيــة  فــي  التســلم 

فــي  مجاعــة  تعيــشّ  التــي  المجتمعــات  ففــي  الكــرُه،  علــى  يتغــذى  الحُــب 
الــذي  العجــزّ  وتلغــيّ  الفــرقّ  تســدّ  أن  الشــبعة  للبطــونّ  يمكــنّ  لا  المشــاعر 
تعانــي منــهُ فــي أن تعيــشّ بســامّ لا يمكــنّ لهــا أن تدركــهُ، فمــن يمــوت انتحــارًا 
مثــلّ الــذي يمــوت طريــحّ الفــراش، كلاهمــا فارقــا الحيــاة، لكــنّ هنالــكّ مــن 
اختــار الطريقــة الصعبــة وآخــر ارت�ضــى الطريقــة الســهلة، فمــن يذهــب إلــى 

المــوت ليــسّ مثــلّ الــذي يلاقيــهُ.

ســخاء اللقــاء أنهــى اللقــاء مبكــرًا، أمــا الانتظــار علــى أمــل اللقــاء لــهُ حــاوة 
تتحــدث  التــي  هــي  العيــون   

ّ
لغــة الغائبيــن،  مــع  والحــوار  الجلــوس  فــي  فــذة 

 
ّ

والشــفاه صامتــه، إن الــكلام فــي حضــرتّ الحــدث هرطقــة، الاســتمتاع ببــث
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أو  صديــق  يســمع  أن  ير�ضــى  فــا  متعــه،  واحــده  كلمــة  نطــق  دون  الأفــكار 
عــدوًا مــا تقــول وإن كانّ حقًــا، ليــس عليــكّ ألا أن تكتــب لينتقــلّ مــا تقولــهُ إلــى 
الأجيــال اللاحقــة، بعــد أن قــدرّ لهــا أن تقــرأ وأنــت فــي طــيّ النســيان فمــا عليــكّ 

ســوى أن تســتمتع فــي الحديــث الكامــن فــي الــروح.

الدعــوة إلــى إقامــة مجتمــع يســودهُ الحــب والطمأنينــة فكــرة خياليــة فــي 
وقتنــا الراهــن، جمــالّ الكتابــة أن مــن يقــرأ لا يعلــم أن فلســطين قــد احتلهــا 
اليهــود منــذ خمســة وســبعون عــامّ وأنهــا الآن تنعــمُ فــي الحريــة، كــم هــيَ جميلــة 
تلــكّ الأزقــة المحيطــة بمدينــة القــدس وإن كنــت لــم أزورهــا يومًــا، لكــنّ أعتقــد 

لّ يــوم فــي منامــي وحاضــريّ.
ُ
فــي داخلــي أنــيّ أراهــا ك

 دولــة اســمها فلســطين، فقــد زالــتّ 
ّ

ومــا أخشــاهُ أن مــن يقــرأ لــم يعــرف
وذهبــتّ وحــلّ محلهــا كيــان صهيونــي غاشــمّ وإن كانَّ وعــدّ ربــيّ ســبقّ قولــيّ 
بــأن العــودة لنــا نحــنُ العــرب، فــإن التغييــر الــذي أحدثــهُ اليهــود فــي فلســطين 
غيــرّ مــن تركيبــة الفــرد العربــي الفلســطيني، كــمّ تمنيــتُّ أن تحبنــيّ فتــاة مثــلّ 
حُــب أهــل فلســطين للقــدس، فمــا مــرّ عــامّ إلا وقدمــوا لهــا أجمــلّ الشــباب 
تــب لــهُ أن 

ُ
عرفــانّ لذلــك الحــبُ العظيــم، لكــنّ مــن يعلــم أن هــذا الحــبّ ك

يســتمر ويعيــش لمــدة طويلــة، فــإن اســتمراره ارتبــط فــي التجربــة المريــرة التــي 
فــي  لمــا كان ذلــك الحُــب يســريّ  لــولا التجربــة  عاشــتها القــدسّ مــع أحبابهــا، 
عــروقّ الفلســطينيين، وهــا أنــا أرى العــرب يؤكــدون مــا أقــول، فمــا رأيــت أحــد 
يدافــع عــن فلســطين مثلمــا يفعــلّ أهــل فلســطين، فمــن عــاش فــي فلســطين 
أصبــح عاشــقًا للقــدس متيمًــا بهــا، لا يُحــب أن يتخلــى عنهــا وإن كان حياتــهُ 

ثمنًــا لهــا.

فــي المــكان الــذي ســوف تتألــم فيــهَ أكثــر ســوف تكبــرّ ويتقــدمّ عمــركّ دون 
فمــا  الحقيقــي،  الإنســان  لعمــرّ  قيــاسّ  ليســتّ  الســنوات  فــإن  تشــعرّ،  أن 
يعــدهُ حقيقــي غمــارّ التجربــة، ففــي المــكان الــذي تعيــشّ فيــه هنــاكّ )100 
لّ فــرد يؤمــن فــيّ فكــرة مختلفــة 

ُ
لّ منــزل أفــراد وك

ُ
منــزل مجــاور( وفــي داخــل ك

عــن الآخــر فــي جزئياتهــا، اختــاف رؤيــة الأفــراد إلــى الحيــاة، هــوَ تنــوع ثــريّ يعــزز 
الأواصــر ويــدل علــى متانــة المجتمــع، لكــنّ إن كان خلافهــم عقائــدي، ســيدفع 
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بهــذا المجتمــع إلــى التشــتت والتشــرذم مــع مــرور الوقــت، ليكــونّ هــذا المجتمــع 
محــضّ مختبــر تجــريّ فيــه التجــاربّ تــراقّ فيــه الدمــاء وتنتهــكّ الحقــوق.

قــراءة فــي إحــدى الكتــب الملقــاة علــى الأرض فــي احــدى الشــوارع المملــوءة 
بالغبــار قصــة قصيــرة تقــول )نــرى الحيــاة مــن خــال الألــم(.

التغييــر فــي المجتمعــات المنغمســة بالرذيلــة، مــن أشــد الأمــور التــي يعانــي 
تلــكَّ المجتمعــات، فــإن  فــي   للتغيــر 

ّ
منهــا أي فــرد أو أي فكــر رامــيّ أو باحــث

ومــن  ومعالجتهــا  الضعــف  مواطــنّ  اســتقصاء  تتطلــب  معيــن  فكــر  أدلجــة 
الأفــكار  أن عمــقّ  إلا  المجتمــع،  فيــه  يعيــشّ  الــذي  الوهــنّ  أركان  ثــمّ ضــرب 
المتوارثــة مــن الآبــاء والأجــداد، تؤصــلّ بعُــدّ حــدِّ يعــدّ بمثابــة مجازفــة كبــرى، إذ 
ل خطــرّ علــى الســاعيينّ للحقيقــة، ويلاحــظ أن 

ّ
ِ يشــك

ّ
أن غيــاب الوعــي الــكاف

الأريــاف التــي تعتنــقّ الأفــكار القبليــة، هــيَ أفــكار موروثــة، لا يمكــنّ دحضهــا 
فــيّ وقــت قصيــر، فقــد عانــىّ الإســام فــي لحظــة ظهــورهُ فــي )قريــشّ(، فقــد قيــلّ 
عــن الرســول محمــد )صــلّ الله عليــه وســلم(، لقــدّ جــاء محمــد بديــن يرفــضّ 
 

ً
، فــإن أعــرض أعطينــاهُ مــال

ّ
فيــه الآلهــة التــي نعبدهــا ونتقــرب بهــا إلــى الله زلفــا

وجــاهً ومكانــة عليًــا بيننــا، تأسيسًــا مــن الاعتقــاد المــوروث للآبــاء.

ــنّ 
ُ

فــإنَّ التخلــيّ عــنّ الأفــكار الهادمــة مرتبطــة فــي تنشــئة الأفــراد، إذ لــم يك
رفــضّ قريــش للرســول محمــد )صــلّ الله عليــه وســلم( مــن مبــدأ الاختــاف 
ــنّ علــى حــقّ( بقــدر مــا هــوَ صــراعّ نف�ســي 

ُ
فــي العقيــدة )كانّ علــى حــقّ أو لــم يك

لحُــب الســلطة والجــاه والاعتــزاز بالأفــكار والعــادات والقيــم القبليــة الراميــة 
إلــى أعلــى ســطوة الإنســان وتعزيــز الظلــم والجــور وإباحــة الرذائــل، وحُــب 

الســلطة والافتخــارّ بالأنســابّ والســعيّ الــى تمجيدهــا.

الدينيــة  للأفــكار  ناســفه  عهدهــا  ســابقّ  إلــى  المجتمعــات  تعــودّ  عندمــا 
بحــرّ  فــي  الإنســانية  لســقوط  نذيــر واضــح  العــودة  تلــكَّ  فــإنَّ  )الاســامية(، 
المــادي  الوجــود  وإنــكار  الملــذات،  وحُــب  الشــهوات  فــي  والانغمــاس  الرذيلــة 
فــي  الدينــي، وتشــكيلّ وجــود هلامــي إنســاني، يرتكــزّ علــى النزعــة الإنســانية 

وأهدافهــا. مآلاتهــا 
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ســطوة الجهلــة وتمكينهّــا فــي المجتمعــات التــي تعانــي مــن ضعــف المعرفــة 
الإيمانيــة الدينيــة قبــل أن تؤســس فكــرّ علمــيّ نمطــي يرتكــز علــى الدراســة 
فــي العلــوم الإنســانية والعلميــة، الجهــل مــرضّ خطيــر، إلا أنَّ الاعتقــادّ فــي 
ــهُ هــوَ المعضلــة التــي تفتــكّ فــي المجتمعــات، ثقــة رجــال 

ّ
أنَّ لا خــاصّ مــن دون

 الحقائــق، فمــن يدعــوا إلــى معرفــة الله مــن خــال 
ّ

الديــن )المزيفيــن( فــي تزيــف
)العقــل( مثــلّ الــذيّ يدعــوا إلــى رؤيــة الجنــة أو معرفــة ســرّ الملكــوت )رؤيــة 
مــا وراء  )علــم  الميتافيزيقــا  إلــى معرفــة  يســعى  الــذيّ  مثــلّ  أو  دينيــة عامــة(، 
الإنســاني  العلــم  حــدود  فــإن  الطبيعــة،  تلــكَّ  تأسســت  وكيــف  الطبيعــة( 
قاصــرة علــى نفســها، إدراك الغيــر ملمــوس هــوَ أمــرّ بالــغّ الخطــورة، فمــا بيــن 

العقــل والنقــل، هنــاكّ نظــرة اعتــدال فــي ترســيم أطــرّ الوجــود الإنســاني.

 واســتقصاء مســتمرّ، فــي 
ّ

نقــلّ المــوروث الدينــي، يتطلــب تمحيــصّ وبحــث
نفــسّ الأمــر البحــث فــي الأفــكار التــي نقلــتّ عــن جمــوع أو عــن أفــراد تتطلــب 
خــلّ 

ُ
بحــث واســتدلال، للوصــول إلــى الحقيقــة، وإنَّ الحقيقــة لا يمكــنَّ أنّ ت

فــي وجــود الإنســان أو فــيّ قيمــهُ الأساســية التــي يؤمــن فيهــا، كأنّ يكــون رافــد 
فكــرة  محــضّ  الانســانّ  إنّ  الطمأنينــة،  لإحــال  ســاعيًا  والخيــر،  للعطــاء 
يســودّ  الحــقّ  الحيــاة،  تعرجــاتّ  فــي  وتعيــشّ  تولــد  إنمــا  تمــوت  لا  والأفــكار 
ــهُ هــوَ وقتِــي ولــنّ يتســم بالديمومــة، تجســد ثقــة رجــالات القبليــة 

ّ
وإن تعطيل

والأعــراف المغالطــة للفكــر المــادي الإنســاني التــي تدعــوا إلــى الانســاخ مــن 
القيــمّ الحقيقيــة التــي فطــرّ الله الإنســان عليهــا هــوَ تهديــد مســبقّ للوجــود 
المجتمعــي، إذ يجــبّ تخطيهــا، ومهاجمتهــا، فهنــاك مــن يــرى أن رئيــس القبيلــة 
بهــدف  يشــاء،  مــا  مــا يشــاء وفــق  يفعــلّ  مــن الله  هــوَ وحــيّ  القبيلــة(،  )شــيخ 
تحقيــق مصلحــة الجمــوعّ، وفــيّ الأصــل يحقــقّ مصلحــة شــخصية، افتقــار 
ــن 

ُ
يك بــأن  قوتــهُ،  معالــم  الشــخص  وتمنــح  تتيــح  التــي  للخصائــص  القيــادة 

راشــدً فــي الفكــر وعالــمّ فــي الديــن وفاهمًــا للأفــكار الناشــئة والمحيطــة داخــل 
وخارجــهُ.  المجتمــع 

عمليــة تفكيــكّ المجتمــع، تتطلــب مــدة زمنيــة مــنّ عقــد إلــى عقديــن مــن 
الدخيلــة  الأفــكار  عليــهُ،  الاعتيــاد  وتأصيــل  النا�شــئ  الفكــر  لإيــاج  الزمــنّ 
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تســعى إلــى تجريــد المجتمــع مــن القيــم والأخــاق التــي نشــأ عليهــا، الهــدف منهــا 
 فــي العــراق بعــد الغــزو 

ّ
تفكيــك المجتمــع واحــال الدونيــة فيــه، وهــذا مــا حــدث

الأمريكــي للعــراق بعــد العــام)2003م(، فقــد أصبــح المجتمــع العراقــي ضحيــة 
أضحــى  فقــد  المجتمــع،  كينونــة  مــع  تتطابــق  لا  التــي  الديمقراطيــة  الأفــكار 
العــراق مرتــعّ للأفــكار المنحرفــة والهادمــة لقيــم الإنســانية، ومــن الســلبيات 
التــي وقعــت هــيَ احتــدام الطائفيــة التــي اســتنزفت مقــدرات الدولــة البشــرية، 
إعــادة تراتبيــة الأفــكار التــي تنطلــقّ مــن فكــرة تقويــمّ الدولــة وتعزيزهــا مــن 
خــال مفاهيــم أصوليــة راميــة إلــى إحــال فكــرة الســام الإنســاني فــي صميــمّ 

المجتمعــات.

فــي  الدينيــة  الشــبهات  أو إحــال  إلــى تدميــر  إنســان جاهــل  بنــاء  يتطلــب 
داخــل المجتمعــات المحافظــة، بهــدف أن يســود الانحــراف والأفــكار الشــاذة، 
التــي تدعــوا إلــى منــح الحريــة المطلقــة، فالحريــة المطلقــة هــيَ مفســدة مطلقــة، 
إذ لا يمكــنّ تصــور وجــود أي مجتمــع بــأي شــكلّ مــن الأشــكال دون وجــود 
قيــود أو محــددات تحــدّ مــن حريتــهُ، تعمــلّ هــذه القيــود علــى ترســيمّ طريــق 
الإنســان فــي وجــوده، فــإن لــم توجــد ســيكون هنالــكّ مجتمــع غــابّ تســودهُ 

القــوة والفو�ضــى ممــا يجعــل الإنســانية تنحــدّر نحــو الدونيــة. 

مــا يحــددّ وجــود المجتمعــات وقيامهــا هــيَ الإرادة التــي تعمــل علــى ترســيخ 
فكــرة هرميــة المجتمعــات وليســتّ الرغبــة النابعــة مــن المجتمــع نحــو النهــوضّ 
الواقــع الــذي يمكــنّ أن تعيــش فيــه، فــإن عيــشّ الفــرد محــدود فــي طبيعــة 
وجــودهُ داخــل البيئــة المجتمعيــة تحُــدد ماهيــة وجــوده مــن خــال المجتمــع 
الوجــود ســيكون  فــإن  المجتمــع هجيــنّ،  هــذا  كان  فــإن  فيــه،  يعيــش  الــذي 
 فــي تأصــل الوعــي فــي داخلــهُ، الفــرد يتضــررّ بقــدرّ أكبــر مــن تضــرر 

ّ
معضلــة

المجتمــع، حيــث أن هــذا الأخيــر هــوَ نتيجــة مســبقة للأول)الفــرد(، ديمومــة 
ــق 

ّ
التأثيــر ترتبــط نمطيًــا فــي قوقعــة الفكــر المشــوهّ، الــذي سيســاعد علــى خل

فــرد ذو فكــرّ محــدود ومشــوهّ يســتمد قوتــهُ مــن الشــهوة.

الإطــار  فــي  الأفــراد  تعاطــيّ  مرحلــة  تدشــنّ  الإنســانية  الغريــزة 
الغريــزة  تلــكَّ  ترشــيدّ  مســائلة  الفكــريّ،  للنســق  المجتمعــي  السوســيولوجي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �🙥🙤�❄�🙧🙧� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنسان: تحرر أم تفكك 36

أمــر عســيرّ جــدًا، فــي ظــلّ أدلجــة الغريــزة الإنســانية داخــل المجتمعــات ذات 
 تتحــدّ فــي ســلوكياتّ شــهوانية )ماديــة 

ّ
الفكــرّ الضحــلّ ،غايــات الفــرد ســوف

فــي جســدّ واحــد، تتمثــلّ  أو معنويــة(، إذ أنَّ الشــهوة والفكــرّ لا يجتمعــانّ 
المورفولوجــي،  البنــاء  داخــلّ  فــي  الأفــكار  لّ 

ُ
ك هــدمّ  فــي  الســلبية  النشــوة  فــي 

نتيجــة تصــادمّ الرغبــة مــع النشــوة الســلبية التــي أصلــت البــؤس والانحــراف 
وعدميــة هــدف الفــرد فــي إطــار الفكــرّ الجمعــي الخــاقّ، بفعــلّ الفــراغ الــذي 
يعيــشّ فيــه الفــرد داخــل محيطــهُ، إذ لا يمكــنّ أن يكــون فاعــلّ وحــدوي فــي 
مجتمــع متجــذر الرذيلــة، لأن أداة التفاعــل داخــل المجتمــع هــوَ التواصــل، 
وهــدمّ فكــرة التواصــلّ عبــر احــال قيــمّ شــاذة تؤطــر مــن فلســفة انعــزال بعــد 

حــديّ مكانــي يــرُم إلــى تكويــن مــاذ هلامــي آمــنّ للفــرد.

صحيــح  نشــوء  الفــرد  نشــأة  إلــى  الهادفــة  الحقيقيــة  المعتقــدات  تــآكل 
بعيــدًا عــن تخبطــات الأفــكار الماديــة )الإلحاديــة(، فكــرة الاعتقــاد تكمُــن فــي 
حيلولــة الديــن فــي داخــل المجتمــع للنفــاذ بــهِ نحــو الســمو النف�ســي الأخلاقــي، 
المعتقــدات  علــى  الهجــوم  بنــاءهُ،  أواصــر  وتشــديدّ  المجتمــع  بنــاء  يعــززّ  ممــا 
الدينيــة المعتدلــة، هــوَ ضــرب لكينونــة المجتمــع كبعــدّ أصولــي مــادي، فــإن 
المجتمعــات تديــنّ فــيّ وجودهــا إلــى الديــنّ الــذي ســاعدّ علــى تطورهــا وبروزهــا، 
وإن كان الأصــل فــي الخــاف تعاطــي الأفــراد لتلــكَّ الأفــراد، إلا أن المتوافــقّ 
تضــاد  المجتمــع،  فــي  الرفعــة  إلــى  تدعــوا   

ّ
فكــرة علــى  المجتمــع  قيــام  فــي  عليــه 

الفكــر الإنســاني فــي تحويــل فكــرة المجتمــع مــن مجتمــعّ وجــودي إلــى مجتمــع 
دونــي، يتماثــلّ فــي الغلــو والأنــا ومــا يصاحبهمــا مــن اعتقــادات ماديــة يشــوبها 

الخطــأ.

تدنيــس المقــدسّ تهيئــة مباشــرة لصعــود المدنــس خــال الرؤيــة الجمعيــة 
الماديــة، قتــلّ الفكــر مــن خــال تشــويههُ هــوَ عمــلّ أخــرق لــنّ يصــل إلــى مآلاتــهُ، 
العــاج يتجســد فــيّ الفكــرّ بحــد ذاتــهُ، تشــخيصّ المــرضّ هــيَ الخطــوة الأولــى 
تليهــا تحديــد أضــرار التخلــصّ مــن تلــكَّ الأفــكار ومــنّ ثــمّ إيــاج طرقّ لمعالجتها، 
لا يخلــوا الأمــر مــن مخاطــر جمــة، فــيّ ظــلّ وجــود أشــخاص مــن المتعصبيــن 

 الأفــكار.
ّ

الذيــن لا يؤمنــون بالمنطــقّ والدليــل النمطــي فــي طمــث
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وجودهــم  مــن  تشــمئزّ  تجالســهم  عندمــا  أشــخاص  هــمّ  الأفــكار  رعــاعّ 
يســفهونّ كلُّ مــا هــوَ معــارضّ للفكــرة المضــادة، فــا خــاص للمجتمــع مــن 
تلــكَّ النمــاذج إلا مــن خــال ردعهــم عبــر الزامهــم الحجــة الدامغــة التــي تغلــقّ 
أفواههــمّ لكنّهــا تزيدهــم تعنــتّ وهمجيــة للشــخوص المؤمنيــن لهــم ومســلمينّ 
لهــم تســليم مطلــقّ، إذ تكــون حيــاة مــن ينقــلّ الفكــرة إلــى داخــل ذلــكّ المجتمــع 
فــي تهديــد دائــمّ، ومــن يدعــوا إلــى الصــاح عليــه أن ين�ســى الحيــاة الدنيــا، لأنهــا 

حيــاة باليــة تدفــع بالإنســان نحــو حــبُّ الحيــاة مهمــا كانــت شــاكلتها.

 أن تكــون الفكــرة تســموا 
ّ
إنّ لــمّ يمتلــكَّ الإنســان قيــمّ يدافــع عنهــا شــرط

فــي حيــاة الإنســان وتســاعدهُ للعيــش الرغيــد والهنــاء ســوف يكــونّ وجــودهُ 
ووجــود الحيــوان ســيانّ)في مضاميــن الســلوك(، تحريــر المجتمعــات العربيــة 
إلــى  الغربيــة  المنظمــات  عملــت  فقــد  ممنهــج،  أمــر  هــوَ  الديــن  عبــاءة  مــن 
 مــن 

ً
بــدل إيــاج فجــوة مزيفــة عــن طريــق إحــال منظمــات المجتمــع المدنــي 

المنظمــات التــي تدعــوا إلــى نشــر الديــن الإســامي المعتــدل، ليكــنّ عملهــا فــي 
تضليــل الفــرد ودعويتــهُ إلــى الانســاخ مــن القيــم الإســامية مــع توفيــر غطــاء 
مالــي كبيــر يحقــقّ مســاعي المنظمــات الغربيــة أو حتــى المنظمــات المواليــة لهــا 
لتحقيق أهدافها بالإنابة، المالّ محركّ للســلوك الإنســاني، حيث أن الأخير 
يحقــقّ مطامــح ومطامــع الإنســان فــي الوجــود المــادي المرســوم لــهُ، لذلــكّ نــرى 
أن الواقــع المجتمعــي فــي العــراق بــدأ فــي الانحســار إلــى تقديــس القيــم الماليــة، 
فــيّ أطــر المعامــات الاجتماعيــة، فقــد تحــددت قيمــة الفــرد فــي هــذا الإطــار إلــى 
الإمكانيــة الماليــة التــي يمكــنّ أن يحققهــا، مــع ضــرورة الانســاخ مــن المــروءة.

مــا بعــد الواقعيــة فكــرة مجتمــع مثالــيّ يســيطر علــى المجتمــع ككيــانّ ثابــت 
لا مجــالّ لــهُ للتغيــر، حيــث أن هــذا المجتمــع فــي جوهــره يشــكلّ رؤيــة الإنســان 
الحقيقيــة، يتطلــب إخــراج تلــكَّ الفكــرة مــن ركامّ تصدعــات الأفــكار الماديــة 
والدينيــة، عــن طريــق الســعي لإظهــار حقيقــة المجتمــع، ومــا تحكــم المجتمــع 
قــوى مهيمنــة تدفــع فيــه إلــى نســقّ معيــن، يعــززّ ســيطرة الفــرد، وهــذه الرؤيــة 

دعــوة لعــودة الإنســان إلــى ســابق عهــدهُ فــي بنــاءه وتدفــقّ الأفــكار فيــه.
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داخــل  فــي  الأفــراد  ســلوك  تغييــر  أخــرى  معتقــدات  إلــى  الانتبــاه  جــذب 
مســبقة  نتيجــة  هــيَ  الاجتماعيــة  مكانتــهُ  أن  الفــرد  يــرى  أن  مثــلّ  المجتمــع، 
لكميــة المــال الــذي يمتلكــهُ، للحصــول علــى النشــوة الســلبية وهــوَ أن يكــون 
محــلّ تبجيــل واهتمــام، رفــدّ الأنــا الفــردي بالتعالــيّ واظهــار القــوة مــع تســليط 
الضــوء علــى هشاشــة المجتمــع فــي ظــلّ الممكنــات المادية)النقــود( وإن تلــكّ 
الممكنــاتّ هــيَ الطريــق الأوحــد لأي فــرد يســعى إلــى أن يحظــى بتلــكّ المكانــة، 

الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور الطواغيــت.

الثانــي  صــاحّ  فــي  يرتبــط  الأول  نجــاة  فــإن   ،
ً

متقابــا والتعليــم  المجتمــع 
للنهــوضّ فيــه إلــى ســلم التطــور، فــإن المجتمعــات تحاكــيّ مســتوى التعليــم 
الــذي تصــلّ إليــه، ففــيّ المجتمــع الــذيّ يكــون التعليــم أداة فقــط لتحقيــق 
المــال هــيَ مجتمعــات هرمــة وطاعنــة فــي الســنّ وهــيَ تحتضــر وموتهــا أمــر قريــبّ 
 ذوّ العلــم مــن المجتمــع ويتــم تقديــسّ الجهلــة أو 

ّ
لا شــكَّ فيــه، عندمــا ينبــذ

عندمــا ينظــر بعيــنّ الاحتــرام إلــى الأشــخاص الفاســقين والفجــرة ومعدومــي 
أصحــاب  علــى  المغلوطــة  والتقاليــد  العــادات  جهــل  فــي  وهائميــن  الفكــر 
التفــككّ  مــن  للمجتمــع  خــاص  لا  فــإن  الحســنه  والأخــاق  الكفــاءات 

والتشــرذم.

منافــق،  مجتمــع  فــي  وســفيه  وتافــه  مجنــون  شــخصّ  المتعلــم  يكــون  إذ 
عليــه  يعاقــب  هــراء  محــضّ  المتعلــم  الشــخص  مــن  يصــدر  مــا  لّ 

ُ
ك ســيكون 

الجميــع ولا يكتــرث لــهُ أحــد، وإن قــول نكتــه تافهــة لشــخص جاهــل صاحــب 
)مــال وســلطة( هــيَ حكمــة يشــاد بهــا ويســعى النــاس لتطبيقهــا.

إنَّ  الجمــعُّ  فيهــا  يــدركّ  التــي  الأولــى  اللحظــة  هــيَ  المجتمــع  انهيــار  لحظــة 
تعليــم  هــوَ  المجتمعيــة  المنظومــة  داخــل  فــي  الأفــراد  يتلقــاهُ  الــذي  التعليــم 
مزيــف غيــر فعــال، التربيــة علــى القيــمّ الإســامية المعتدلــة ضــرورة حتميــة، 
معرفــة الحقــوق والواجبــات مــن منظــور فــرديّ ذاتّ رؤيــة نمطيــة تتمثــلّ فــي 
 الأفــكار الغربيــة 

ّ
انعــكاس التنشــئة علــى الواقــع الــذيّ يعيــشّ فيــه الفــرد، بــث

المســؤولية(  )نــزعّ  باســم  يعــرف  المفهــوم  أسســتّ  عصريــة  مســميات  وفــقّ 
فقــد  الفــرد وعائلتــهُ،  مــع  أو  معــهُ  يعيشــون  الذيــنّ  والأفــراد  الفــرد  بيــنّ  مــا 
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أصبــح الفــرد عديــم المســؤولية مــع )الأب أو الأم أو كلاهمــا(، ســمة العصــر 
الالتــزام فــي الحقــوق والواجبــات الثانويــة للديــن مــع التغا�ضــي عــنّ الواجبــات 
الأساســية فــيّ بــرّ الوالديــن، ســاعدّ ذلــكَّ علــى انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة فــي 

داخــل المجتمــع.

فــيّ إحــدى المــراتّ التــي زرتّ فيهــا مستشــفى الأمــراض العقليــة فــي مدينــة 
الأربعيــن  قرابــة  العمــرّ  مــن  يبلــغ  رجــل  مــع  الجلــوس   

ّ
أحبــذ كنــتّ  )بغــداد(، 

لّ مــره أذهــب فيهــا، كانّ اســمهُ )ر�ضــى( أجعــد الشــعرّ أســمر 
ُ
مــنّ عمــرهُ فــيّ ك

البشــرة عيونــهُ ســوداء قامتــهُ طويلــة حسُــنّ المظهــر وقيافتــه خاصــة تــدلّ 
علــىّ انضبــاط ســلوكهُ، كانّ الوقــتّ حينئــذ فــي ســاعات النهــار المتأخــر قرابــة 
الخامســة عصــرًا، لــم أكــنّ ملتــزمّ بشــروط الســامة للوقايــة مــن )كوفيــد19( 
فــي منتصــف العــام)2021م(، ســألتهُ كيــف تتعاملــون مــع تف�شــيّ المــرض )وأنــا 
 

ً
 قائــا

ّ
 أن يرانــيّ أحــد فــي هكــذا هيئــة(؛ لــمّ يجبنــيّ علــى ســؤالي وأردف

ّ
متخــوف

ليّ عليكّ يا عماد أن تعيشّ معنا )في مشفى الأمراض العقلية( هنالكّ مكان 
يتســع لشــخصين اثنيــن فــي غرفتــي، ســألتهُ وكلِّ غرابــهّ لمــاذا قــد أفعــل مثــلّ 
ذلــك، قــالّ أن تكــون مجنــون هــيَ نعمــة مــن الله )ســبحانهُ وتعالــى( لا يكتــرث 
أحــد لــكَ أو بالأحــرى لــنّ تكــون جــزء مــن مخططــات المنظمــات العالميــة، أنــتّ 
 
ّ
مجنــونّ فــي أعيــنّ النــاس مــن حولــكّ فقــط، وفــيّ هــذا المــكانّ ســوف تحافــظ

مــن  عمــاد؛ خرجــتُ  يــا  والمســكنّ مجانًــا  الطعــام  هنــا  العقــلّ،  علــى ســامة 
المشــفى وأنــا مندهــشّ فقــد كانــت أجمــل وأفضــل نصيحــة يقدمهــا لــيّ أحدهــم 

يومًــا مــن الأيــام.

صدمــة الوعــيّ، ســعتّ للقيــام بهــا كيانــات صناعيــة داخــل المجتمعــات، 
مــن خــال إحــال فكــرة الحاكميــة الماديــة )غيــر الإســامية( فــي رئاســة رئيــس 
 الســلطة خــارج حــدود 

ّ
القبيلــة أو العشــيرة وتولــي مهــام رئيــس الدولــة، نفــاذ

إرادة الدولــة وتســييرّ الأمــورّ ونفادهــا فــي الإطــار الجمعــيّ.

بــذور براثيــم انتهــاك العقــول وتمييــعّ الأهــداف الفرديــة فــيّ المجتمعــات 
ذات الوهــنّ الفكــريّ، تجــدّ الفــردّ يتصــدى لــكلّ فكــرة أو مســائلة مــن شــأنها 
أن تحــدّ مــن ســطوة العشــيرة أو الرؤيــة الدينيــة ذات الغلــو والتشــدد التــي 
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يحــددهُ  شــخ�صيّ  تفــردّ  والحــقّ  حــقّ،  وجــه  بغيــر  الآخــر  اقصــاء  إلــى  تدعــوا 
أشــخاص لا يعلمــون الحــقّ كنايــة )اســتدلال( أو الحــقّ مضمــون )معنــى(، 
الــدول  داخــل  فــي  تعمــل  التــي  العربيــة  أو  الغربيــة  المنظمــات  فــإن  وعليــه 
الفــرد  أشــغلت  الحــق، فقــد  العــراق، عملــتّ علــى كنايــة  العربيــة لا ســيما 
 أو بيــان طريقــة تنفيــذهُ، ترتبــط هــذه 

ّ
فــي الحــقّ كمفهــوم نظــريّ دونّ تنفيــذ

الرؤيــة فــي أيكولوجيــة الفــرد فــي البيئــة التــي يعيــش فيهــا. 

جدليــة الخيــر والشــر متجــذرة فــي الســلوك الإنســاني، إنّ مســالة تحديــدّ 
تلــكَّ الجدليــة والركــونّ إلــى أحدهمــا أمــر عســيرّ فــي مضمونــهُ، للوصــول إليــه 
يعــدّ أمــر محــالّ فــي دراســة الســلوك البشــري، الغريــبّ أنّ معرفــة مثــلّ ذلــكَّ 
الســلوك للحيوانــات يعــدّ مــن المســلمات التــي يمكــنّ ملاحظتهــا فــي تصرفــات 
التفســيرات  إلــى  ترجــعّ  الفجــوة  هــذه   ،

ً
مثــا كلــبّ(  أو  )قطــة  الحيوانــات 

مــن  شــرّ  هــوَ  فــرد  يــراهُ  الــذي  الخيــر  أن  إذ  الإنســاني،  للســلوك  النمطيــة 
لّ فــرد، 

ُ
وجهــة نظــرّ فــرد آخــر، بنــاءً علــى المحــددات التــي تحــدّ مــن توجهــات ك

فمــنّ يناصــرّ نظــام حــزب البعــث الاشــتراكي فــي العــراق المتمثــلّ فــي الرئيــس 
الأســبق )صــدام حســين( هــوَ معــارضّ للنظــام الديمقراطــي العراقــي الحالــي 
)بعــد العــام2003م(، وإنّ التجربــة تبرهــنّ أن النظــام الحالــي حقــقّ رفاهيــة 
اجتماعيــة أكثــر مــن النظــام الســابق، لكــنّ التنشــئة الاجتماعيــة لــم تكــن قــد 

أصلــت بعــدّ للخيــر وأظهــرت بعــد آخــر للشــر يكمــن فــي اللاوعــي.

المصلحــة،  علــى  للحصــول  مســبقّ  تصريــحّ  الخيــر،  إلــى  الفرديــة  نــزوّع 
مــن الواقــع الســيئ جعلــتّ  الــذي عانــى  للفــرد  دلالات الاضطــراب النف�ســي 
منــهُ كائــنّ متخبــط فــي الواقــع، العلــة فــي أن الخيــر ملــزومّ بتصرفــات الأفــراد، 
لّ �شــيء يحقــقّ 

ُ
الوهــنّ الــذي يعالــجّ هــذا التخبــط، هــوَ طــرح فكــرة الخيــر فــيّ ك

قــدرّ أكبــر مــن المصلحــة للإنســانية مــع دفــع أكبــر قــدرّ مــن الشــرور التــي مــنّ 
لــزومّ الخيــر للصفــة الإنســانية  فــإن  الفــرد ومحيطــه،  فــي  الممكــنّ أن تؤثــر 
ــا مــن ترســيم قواعــد الأخــاق، دونّ التمييــز بيــنّ فــرد وفــردّ آخــر 

ً
أجمــعّ انطلاق

مــنّ خــال )الجنــس أو اللــون أو العــرق ...الــخ(، وهــذا مــا عالجــهُ الإســام منــذ 
ألــف وأربــع مائــه ســنة.



41الإنسان: تحرر أم تفكك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�🙥🙤�❄�🙧🙧�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كائــنّ  الإنســان  يصبــحّ  ماهيتــهُ،  عــنّ  الإنســان  يغيــبّ  العــدلّ  غيــاب 
 عن أحقية وجودهُ، شــأنهُ شــأنّ الحيوان في الســلوكّ، إن ما 

ّ
مســعورّ باحث

يثيــر الغرابــة أن نــزولّ الإنســان مــن الإنســانية إلــى الدونيــة لــنّ يتخطــى مرتبــة 
ســلمّ ســلوكَّ الحيــوان، فــإن الحيــوان فــي تراتبيــة الســلوك الحيوانــي يصــلّ 
مــع مراحــل تطــور ســلوكهُ إلــى المســتوى الســادس وهــوَ أعلــى ســلمّ الترتيــب 
فــي الســلوك الحيوانــي ولا يمكــنّ تخطيّــه وإنّ تخطــيّ هــذا الترتيــب يصــلّ إلــى 
مرتبــة الإنســانية فــي مســتواها الأول، فــإن نــزول الإنســان إلــى هــذا الســلم 
ســوف يعطــلّ صعــود الإنســان فيــه، أق�صــى مرحلــة يصــلّ لهــا الإنســان لا 
تتجــاوز المســتوى الثالــث كســلوكّ حيوانــي دنــىّ مــن الســلوك البشــريّ، بفعــلّ 
تطــور الحيــوان علــى مــرّ العصــور، ويلاحــظ مثــلّ هــذا الأمــر عرضيًــا عندمــا 
فــي  حيوانيــة  تصرفــات  يتصــرف  تجــدهُ  )ســكارى(  الإنســان مخمــورًا  يغــدوا 

طبيعــة الســلوك.

الألمانــي  الإلحــادي  الكاتــب  منهــا  أنطلــق  التــي  الماديــة  الأفــكار  معضلــة 
)مارتــن هيدجــر( عندمــا حــاولّ تأســيس نظــام مــادي يفســر وجــود الإنســانية 
فــي الفكــر المــادي المثالــي، نجــدّ أن محاولــة تقييــد ســلوكّ الفــرد مشــكلة لا 
ويقيــمّ  يحــدد  مــا  هــوَ  عامــة(  )بصفــة  الدينــي  الــوازع  أنّ  إذ  إيلاجهــا  يمكــنّ 
ســلوكّ الإنســان نحــو إيجــاد ماهيتــهُ فــي هــذا العالــم، فــإن ماهيــة الإنســان 
 فــي 

ً
تبــدأ وتنتهــي محــدودة فــي البيئــة المحيطــة التــي عــاشّ ويعيــشّ فيهــا، خاصــة

ظــل التنــوع الغيــر متجانــس والمتجانــس بيــن الأفــراد فــي آن واحــد.





الفصل الثالث: 
المحيط الداخلي للفرد
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دليــل  هــوَ  فيــه  يعيــشّ  الــذي  المــكانّ  فــي  الإنســان  يــازمّ  الــذي  الشــعور 
 الفقــدّ والفقــدّ نتيجــة 

ّ
روحــي لــكلّ الأفعــال التــي يقــوم بهــا، فــإن الألــم هــو مــاذ

الخــذلان، وكلّ ذلــكَّ هــوا تصريــح مســبقّ عــن الحــبّ، طبيعــة المجتمــع خلقــتّ 
تصــورات ذهنيــة تجــاه العديــد مــن المســائل والــرؤى المختلفــة، تــرى في تســليم 

الفــرد لهــا يتــمّ بشــكل عر�ضــيّ يترســخّ فــي كينونــة الفــردّ.

الخــوف الــذي يعيشــهُ الفــرد وهــوَ صغيــر؛ لــنّ يشــفى منــهُ وإن بلــغّ مــن 
 عنــكّ حكمــة قالهــا لــيّ أبــي يومًــا 

ّ
العمــر ســبعون عامًــا، مــا تهــربّ منــهُ يبحــث

مــا، مــنّ يهــرب مــن المــوت يأتــي إليــه ومــن يبحــث عــن الحــبّ يهــربّ منــهُ، فــإن 
ديالكتيــكّ الوجــود المــادي لا يمتثــلّ لرغبــة الفــرد.

 للفكــر فــي بيئــة 
ّ
مــنّ عــاشّ حياتــهُ جائــعّ لــنّ يعــرف معنــى الشــبعّ، لا نفــاذ

تعانــيّ مــن قســوة الجــوع، بطــونّ خاويــه نتيجــة لعقــولّ فارغــة هــيَ حكمــة 
الانســان  يشــعرّ  عندمــا  بــهِ،  جــاءت  مــا  عكــسّ  تثبــتّ  التجربــة  ماركســية، 
بالجــوع يندفــع غريزيًــا لإشــباع تلــكَّ الرغبــات، مهمــا كانــت الطريــق التــي مــن 

شــأنها أنّ تحققهــا للفــرد.

ا 
ً
فيلســوف يكــونّ  أنّ  يمكــنّ  لا  الإنســان  فــإن  الحرمــان،  وليّــد  الفكــرّ 

فــي أشــياء لــم يدركهــا ويتعامــل معهــا، فمــا يكتبــهُ أي كاتــبّ عــن أي أمــر لــم 
يدركــهُ ســوف يخــلّ فــي جوهــرّ الموضــوع الــذي يطرحــهُ، البــؤس ليــس فلســفة 
أو نظريــة ماديــة أو علميــة أو هلاميــة هــيَ تجربــة خاضهــا الفــرد وخــرج منهــا 
بذلــكّ الشــكلّ، الدعــوة إلــى المثاليــة هــيَ رغبــة فــي داخــلّ الفــرد وإنَّ كان الفــردّ 

يعمــلّ عكــسّ مــا يقــول بــهِ.

التصريــح بمــا يعتقــد بــه الإنســان بالرغــم مــنّ أنّ هــذا التصريــح يعــارضّ 
فكــرة وجــودهُ فــي بيئتــه وتعاملاتــهُ الخارجيــة يدشــنّ ظــام حالــكّ فــي غياهــبّ 
ل نزوة قد تدفع 

ُ
روح الفرد، نزوعّ الروح الإنسانية إلى المثالية والتجرد من ك

بــه إلــى الدونيــة )فطــرة انســانية(، الضميــر يدعــوا الإنســان مــرارًا وتكــرارًا إلــى 
العــدولّ عــن المعا�صــيّ لكــنّ الســجال بيــن القلــب والشــهوة هــوَ ســجال أبــدي 
وجــودي، قــد تجــدّ مــن ينــاديّ بأفــكار لا تمُــتّ لــهُ بصلــه، نابعــة عــن اللاوعــي 
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الذيّ يســيرّ الإنســان نحو اختيار العناية الإلهية لهُ، طبيعة ممزوجة بالأنا 
والتحايــلّ والكــذب والخديعــة أصلــتّ فكــرة الإنســان فــي داخــل المجتمــع، وإن 
كان هــوَ الوحيــد الــذي يعلــم مــا هــو عليــه فــإن هــذا الشــعور بحــدّ ذاتــهُ مرهــقّ 

ومتعــبّ لــهُ، فيجــد نفســهُ يدافــع عــن أفــكار لا يؤمــنّ بهــا.

الظلــم هــوَ النقطــة الأولــى نحــو التغييــر، عندمــا يشــعر الفــرد فــي داخــل 
المجتمــع أنــهُ ينــالّ أقــلّ ممــا يســتحقّ فــإن صفــة التمــرد ســتكون ســمة هــذا 
الصــراع  تمنــحّ  المــادي  للتأثيــر  تبعًــا  والمكانــات  الفــرصّ  تفــاوت  المجتمــع، 
الكامــنّ فــي داخــلّ المجتمــع بعــدّ مــاديّ وجــودي، إذ ينتقــلّ هــذا الصــراع مــن 

صــراع نف�ســي يعيــشّ فــي داخــلّ الفــرد إلــى صــراع داخــل المجتمــع.

لفتــرات  المجتمعــات  منهــا  عانــىّ  التــي  الثغــورّ  لســدّ  الإســام  جــاء  لذلــك 
طويلــة، إذ دعــاء إلــى العــدل والمســاواة، وأن العــدلّ كصفــة هــيَ أســمى مــن 
المســاواة، كأن تعطــي أحدهــم مبلــغ مــاديّ مــن المــال )150 الــف دينــار عراقــي( 
إلــى أخــرى، حيــث أن  الفــرد مــن حالــة  مــالّ المســلمين يغيــر حــالّ  بيــت  مــن 
مســاعدة فــرد آخــر قــد يأخــذ )مليــون و500 الــف دينــار عراقــي(، المبلــغ الأول 
أقــل مــن المبلــغ الثانــي بعشــرة أضعــاف، لكــنّ التأثيــر هــوَ واحــد، فــإن الأول 
احتــاج هــذا المبلــغ للــدواء مــن مــرضّ عضــال واحتــاج ذلــك القــدر مــن المــال، 
أضعــاف  عشــرة  بمبلــغ  عضــالّ  مــرضّ  مــن  العــاج  احتــاج  الثانــي  أن  فيمــا 
الأول، فــإن التغييــر واحــد وإن كانّ هنالــكّ تفــاوت، وعليــه فــإن العــدل هــوَ 

.)
ً

إحقــاق أمــر الله تعالــى عــز وجــل فــي الارض)مثــا

الإنســان  روحّ  فــي  الأمــل  يتدفــقّ  أنّ  يجــبّ  وجــودهُ  فــي  متضــادّ  عالــمّ  فــي 
، فــإن الاستســام لــكلّ المعــارك النفســية 

ّ
للاســتمرار فــي العيــشّ دون توقــف

تدفــع بالفــرد إلــى الانــزواء نحــو أفــكار شــاذة، لا يمكــنّ تصــور وجــود تريــاقّ 
للحيــاة ذو فاعليــة وقــوة وتأثيــر مثــلّ الأمــل هــوَ القــادر علــى ضمــانّ وجــود 

فــي محيطــة والتعايــش بصــورة ســليمة. الإنســان 

قوة العقلّ يتمّ قياسها بمقدار تقبلها للحقائق والتعايشّ معها، العقلّ 
هــوَ الجــزء الرئي�ســي الــذي مــن خلالــه يتعــرف الفــرد علــى المحيــط الخارجــي، 
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فبعــد أنّ يعيــشّ الفــردّ ســنوات طويلــة فــي عــراكّ مســتمر داخــلّ رأســه مثــلّ 
مــكانّ عــالً ويرتطــم رأســهُ بحجــر ســميكّ، حــدة الألــم هــيَ  مــن  يقــعّ  الــذي 
فــي  ترتبــط  فــي المجتمــع  الفــرد  الخــارج، حقيقــة  فــي  إيلاجــهُ  يتــم  مــا  أضعــاف 
الرؤيــة التــي يظهرهــا وليسّــت الأفــكار التــي يحملهــا، وإنّ كانــت التصرفــات أو 
الســلوكيات هــيَ نتــاجّ للفكــر فــإن البعــضّ وهــمّ قلــة ممــنّ يمتلكــونّ القــدرة 

علــى التحكــم فــي أفكارهــم.

نجاعــة الفكــر فــيّ تقبــلّ فكرتــكّ بالرغــم مــن الوهــنّ الــذيّ تعانــيّ منــهُ مــع 
احتــواء الأفــكار المضــادة رغــم جماليتهــا، فــا قباحــة تذكــر ولا جمــالّ يؤخــذ، 
الإنســان رهيــنّ تخيلاتــهُ إزاء الأفــكار والقيــمّ فــإن مــا يقبلــهُ ويعــدهُ تســليم 
وعــدمّ  والهــدوء  الر�ضــى  آخــر،  لفــرد  مطلــق  كفــر  هــوَ  حــقّ  وإيمــان  مطلــق 
التخبــط والتســليم فــي أنّ الاختــاف ســنة الله فــي الخلــق، تعزيــز للوجــود بحــدّ 

ذاتــهِ.

 للأصوات النواشــز في البيئة التي 
ّ

قوة الإنســان تتمثلّ في عدم الاكتراث
يعيــشّ فيهــا الفــرد، التعقــلّ والبحــث والتق�صــي بهــدوء دون تشــدد أو غلــو 
م، الاعتقــاد بــأن الآخــر فــي فكــرهُ تحصيــل للفكــر الجمعــي النا�شــئ 

ّ
أو صــدا

فــي الحــقّ وإنّ كان محــاربّ مــن الأفــكار الضالــة،  فــي البيئــة، وإنّ التمســكّ 
ن يدعــوا أحدهــم أن يتــم اتبــاع الكتــاب )القــرآن الكريــم( والســنة )الســنة 

َ
كأ

النبويــة الشــريفة( والقبيلــة أو العشــيرة ترفــضّ ضمنيًــا تلــكّ الدعــوة، فــإنّ 
الصــراع لــنّ يجــديّ نفعًــا، ســوى أن الدعــوى إلــى نشــرّ الفكــر بطريقــة خفيــة 

وسلســلة دون انتظــار نتائــج فــي الوقــت الراهــن.

تلــكَّ  تعاطــي  للمجتمعــات وعمليــة  اختراقــه  فــي طريقــة  الفكــر  صعوبــة 
 واحــد تجــاه الفكــر 

ّ
الأفــكار مــع الفكــر الوافــد والرافــد للفكــر الناتــج بخــط

بطيئــة  تكــونّ  انتشــارهُ  طريقــة  أنّ   
ّ

حيــث المســتهدفة،  البيئــة  فــي  المغمــور 
وصعبــة الإيــاج، أي أنــهُ عندمــا ينتشــرّ فــي داخــل أي بيئــة فــإنَّ التخلــصّ منــهُ 
أمــر عســيرّ جــدًا، تتطلــب ســنوات طويلــة وإنّ هنالــكّ مجتمعــات منــذ آلاف 
الســنين لــم تســتطع تخطــيّ فكــرة معينــهّ كأن يكــنّ لهــا نفــاذ منهــا، فــإن النفــاذ 

مُعقــدّ ومربــكّ فــي داخــل أي بيئــة.
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الأفــكار الغيــر مفهومــة للفــرد فــي داخــلّ المجتمــع تدفعــهُ إلــى الانغمــاسّ 
 الفكــرّي الأخلاقــي، فقــدانّ الســيطرة علــى النفــسّ وعــدم 

ّ
فــي لجّــة الانحطــاط

القــدرة علــى التفكيــر الإيجابــي تجعــلّ منــهُ ينســاقّ نحــو الرذيلــة والدونيــة، 
ليغــدوا تركيبًــا هجينًــا مــن المعرفــة والجهــل الفطــريّ، نقيــضّ متأصــل فــيّ روح 
الفــرد، يدخــل فــي جحيــم الفكــر بعــدّ أن دخــلّ متعــة الخطيئــة يدافــعّ عــنّ 
الأفــكار التــي حــاولّ يومًــا مــا هدمهــا، الانســياقّ نحــو الفكــر الجمعــي يؤدلــج 
ماهيــة الفــرد فــي كينونــة وجــودهُ بعــد أن زجّ نفســهُ فــي ســرابّ الفكــر المخــادع، 

ــنّ الأوهــام بمثابــة حقائــق ثابتــه وملــذات متجــذرة فــي روحــهٌ.
ُ

إذ تك

د 
ّ
تعــودّ الأفــكار التــي حاربهــا الإنســان إليــهِ عندمــا يشــعرّ بالضعــف، يــكا

 أنّ تســيطر عليــه مــن جديــد، تكــونّ أشــدّ شراســة 
ّ

أنّ لا يخــرجّ منهــا، مــا لبــث
وضــراوة وكأنهــا فايــروس تشــبهه فيّــه )ســارس( أنتجــت فيــروس مــن الجيــل 
التاســع وراثيًا )كوفيد 19(، بعد علاجهُ ســيأتي فايروس أشــدّ شراســه يفتكّ 
فــي البشــرية، جينيــات وراثيــة هجينــة ذات قــدرة للفتــكّ فــيّ جســم الإنســان 

وتخطــيّ مناعتــهُ.

ا من أنّ الهروب منها أو تجاوزها 
ً
يغدوا الإنسان ضعيف أمامها، انطلاق

أمــر صعــب المنــالّ ولا يمكــنّ أن يتحقــق، وعليــه يفــرّ الفــرد الضعيــف منهــا 
إلى اشــباع لجّة الشــهوات، انســياقّ فطريّ خاطئ يأخذ بالإنســان إلى الفراغ 
الــذيّ يجهلــهّ بعــد أن يصبــح الفــرد علــى قــدرّ عالــي مــن الجاهزيــة للاقتنــاع 
بــأي فكــرة يــرى فيهــا محــلّ خــاصّ، يعــزى هــذا الوهــنّ إلــى ضعــف رؤيــة الفــرد 

تجــاهّ أفــكارهُ.

تعــرضّ  التــي  الأفــكار  فــي  طرديًــا  الفكــرّ  يتأثــر  الإنســان،  شــعاعّ  الفكــرّ 
لهــا فــي المنــزل )العائلــة( أو مــن خــال التواصــل الاجتماعــي )البيئــة المحيطــة 
لّ مــا يلاحظــهُ فــي المجتمــع مــن أفــكار إنّ كان مــدركّ 

ُ
لــهُ(، إذ يتقمــصّ الفــرد ك

لتلــكّ الأفــكار أو غيــر مــدركّ لهــا، بهــدف إعــادة تركيــبّ البعــدّ الســيكولوجي 
فــي أواصــر الأنــا الشــخ�صي.

يثــارّ مــن هــذا الجــدل الكامــنّ فــي لجّــة المجتمــع فــرد مزيــف، أنســلخ مــن 
التــي يؤمــن فيهــا المجتمــع، كانــت المحاولــة الأولــى  العليــا  الــذات  ذاتــهُ واتبــع 
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 أخــرى 
ً
د إليهــا كــرة

ّ
 أنّ عــا

ّ
للفــرد أن يخــرجّ مــن الدائــرة لكــنّ ســرعان مــا لبــث

لــم يكــنّ قــادرّ أنّ يتفــادى الصــراع الإنســاني؛ للفكــر الآنــي، حيــث أنســاقّ إلــى 
رؤيــة فكريــة مزيفــة تدحــضّ الواقــع الــذي كان يتصــورهُ، فــإن قيــمّ القبيلــة 
أو العشــيرة هــيَ قيــمّ آنيّــه محدوديــة الفكــر والمعرفــة، تنطلــقّ مــن المعرفــة 
 فــي الصيــرورة الزمنيــة، ســعّت 

ًّ
الســطحية لهــا، تأخــذ بــدلالات غائيــة كامنــة

الدونــيّ دونــهُ لإيــاجّ فكــرة  الفكــرّ  فــي المجتمــع واحــال  الديــن  لأخــذ مكانــة 
القطيــع.

حريــة الفكــرّ تتمثــلّ فــيّ العزلــة لفتــرات زمنيــة طويلــة يتــمّ مــن خلالهــا بنــاء 
إنســان صلــبّ غيــرّ هــشّ صعــبّ تحطيمــهُ، الخــروج بعقليــة محــدودة التفكيــرّ 
إلــى مجتمــع منغمــس بشــذوذ الأفــكار أو الاختــاط بأفــراد يعتقــدونّ أن الله 
الاطبــاق   

ّ
ألــذ وتنــاولّ  والعمــل  الــزواج  فــي  الوقــت  واهــدار  للمتعــة  خلقهــمّ 

 غيرهــم 
ّ
وأشــهى الأطعمــة، دونّ الســعيّ لإنبــات بــذور الخيــر فــي حياتهــمّ وحيــاة

هــيّ فكــرة شــريرة.

 جدليًــا بإصــاح فــرد، نــواة المجتمــع الفــرد ونــواة 
ً
اصــاحّ المجتمــع مرتبــط

الفــرد فكــرهُ ونــواة الفكــر عقيدتــهُ أو بالأحــرى رؤيتــهُ للعالــم المــادي والتأمــل 
لّ تلــكَّ التفاصيــل التــي وضعهــا الله لنــا للتمعُــنّ والتفكيــر فيهــا، حقيقــة 

ُ
فــي ك

ســويّ  لإنســان   
ّ

كيــف ّ)الجمــوعّ(  العــوام  تفكيــر  هــوَ  تفكيــريّ  يربــكّ  مــا  أنّ 
أق�صــى  إن   ،

ّ
ضعــف الحــقّ  وأن  ســطوة  لــهُ  الباطــلّ  بــأن  يعتقــدّ  أن  الفكــر 

درجــات الضعــف هــوَ الصمّــت عنــد قــولّ كلام خاطــئ.

فكــرة الخــوف طوباويــة، فــإنّ كان الجميــع ســوف يمــوت ويفــارق الحيــاة 
بطريقــة أو بأخــرى، لمــاذا؟ يخــاف الإنســان ومّــن مــاذا يخــاف؟ خــوف النفــسّ 
فــيّ أن تصبــح منبــوذة فــي المجتمــع وألا تلقــى درجــات التقديــر والرقــيّ، إذنّ 

عندمــا ينتهــي خــوف الإنســان تبــدأ المتعــة.

تخيــلّ أن الواقــع ســوف يتغيّــر مثــلّ تخيــل مبتــور الأيــدي إنــهُ ســوف ينــام 
فــي الليــل ويعــود عشــرة أعــوام فــي الصبــاح معافــى الجســدّ، الإنســان عندمــا 
يشــتد الألــم عليــهَ يهــربّ إلــى الخيــال لإرضــاء النفــس والتخلــصّ مــن الضغــط 
النف�ســي، مــن المشــكلات المسّــببة الناجمــة عــن هــذا التصــور هــوَ الأضــرار 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �🙥🙤�❄�🙧🙧� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنسان: تحرر أم تفكك 50

العــادة الســيئة تولــدّ  تلــكَّ  فــإن الاســتمرارية لمثــلّ  الفــرد،  التــي ســتقعّ علــىّ 
 بنــاءً علــى العاطفــة. 

ّ
 بطريقــة مســبقة

ّ
انتفــاء العقلانيــة والحكــمّ علــى الأحــداث

يمكــنّ  لا  إذ  الملاحظــة،  عبــر  الفــرد  إلــى  تنتقــلّ  تصــورات  يخلــقّ  الذهــنّ 
فــإن  يســتوعبهُ،  أن  للعقــل  يمكــنّ  مــا  إلا  بهــا  والاقتنــاعّ  الأشــياء  ملاحظــة 
ثابتــهّ  حقيقــة  كانــتّ  إنّ  الفــردّ  يراهــا  لا  العقــلّ  يســتوعبها  لا  التــي  الأشــياء 
أمامــهُ، ففــي اللحظــة الأولــى التــي يصــلّ إلــى المعرفــة المجــردة مــن العواطــف أو 

 فيهــا.
ّ

زيــف يــرى الحقيقــة المجــردة لا  القناعــات ســوف 

صــوت  هنُالــكّ  الإنســان  أعمــاق  ففــي  نفســهُ،  الإنســان  أعــداء  ألــدّ 
خافــتّ يصــدح بكلمــات غيــرّ مفهومــة فــيّ فتــراتّ متقطعــة، يســمعّ لــهُ الفــرد 
تــرددّ،  دونّ  إليــه  الإصغــاء  إلــى  الفــرد  يميــلّ  نفســيًا  العصيبــة،  الأوقــات  فــي 
مهمــا تظاهــرّ الإنســان بالشــرّ فــإن بــذرة الخيــر متأصلــة فــي داخلــهُ، يتأدلــج 

أعمــاق روحــهُ. فــي  التــي خاضهــا  المعــاركّ  بنــاءً علــى  الإنســان 

ولادة الخيــرّ بعــد مــوت الشــرّ وولادة الشــرّ بعــد مــوت الخيــر هــيَ ولادة 
قاصــرة، عندمــا يرفــضّ وجــود الفــرد فــي داخــل محيطــه الــذي يعيــشّ فيــه 
فــإن هنــاكّ فــرد آخــر ولــدّ فــي داخلــهُ، قســوة الحيــاة فــيّ أي مــكان تطئــي أقــدام 
 مــن هــوَ بعــد وفاتــهّ، عرفــتّ 

ّ
بنــيّ الإنســان فيهــا، عندمــا يمــوت الفــرد يعــرف

الأفــكار فــيّ وقتهــا بشــخوصّ رفضهــمّ المجتمــع بنــاءً علــى النقــد الذاتــي، فــإن 
مــن يرفــضّ أفــكارك هــوَ لــم يرفضهــا إنّ كانــت علــى خطــأ أو صــواب، إنمــا 
الرفــضّ نابــع مــن الأنــا الذاتــي بنــاءً علــى العائلــة التــي تنتمــي إليهــا أو إلــى المعتقد 
فــي  الأفــكار  تســودّ  الآراء،  زيــف   

ّ
يكشــف الأجيــال  تبــدلّ  فيــه،  تؤمــن  الــذي 

مضمونهــا دونّ النظــر فــي ماهيــة الفــرد ووجــودهُ بعــدّ تعاقــب الزمــانّ.

مــا  أســوء  مــا،  يومًــا  منهــا   
ّ

يخــاف لــمّ  التــي  الأفــكار  بســبب  الفــرد  يمــوتّ 
يمــرّ علــى الإنســان أنّ يعيــشّ متجــردّ مــن الخــوف، دونّ حــدود أو عوائــق 
تحــددّ أو تقييــدّ فكــرة وجــودهُ، متعــة الوجــود تتجلــى فــي مــوت الخــوف، مــا 
لا تخافــهُ يقتلــكّ، الخــوف رادعّ وضابــط للنفــسّ فــي الأفعــال والتصرفــات، 
مــوتّ الخــوف ولادة لإنســان جديــد صلــبّ وعنيــدّ غيــر مبالــيّ وأبلــه ومعتــوهّ 
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تلــكّ  ميــولّ  وتحليــل  المجتمــع  أفــكار  دحــضّ  فــي  يبــدأ  ســوف  وخطيــر، 
اللاوعــي. مــن  الناجمــة  التصرفــات 

فــإن  الســنامّ  هــذا  إســقاط  محاولــة  أي  فعنــدّ  الفكــر،  المجتمــع  ســنامّ 
بعــد  جديــد  مــنّ  الوقــف  علــى  قــادرّ  ــنّ 

ُ
يك  

ّ
مربكــة مرحلــة  فــي  يمــرّ  المجتمــع 

فــي كينونــة المجتمــع،  أفــكار جديــدة  احــال  تحطيــمّ ماهيــة المجتمــع، عبــر 
لّ تصرفــات الأفــراد داخــل المجتمــع نابعــه مــن اللاوعــي، أي مــن الأجــزاء 

ُ
إنّ ك

الغيــر عقلانيــة، وأي محاولــة أفــراد الغيــرّ عقلانــي مــع الأفــكار العقلانيــة هــيَ 
خلقهــا  بدايــة   

ّ
منــذ البشــرية  البنــاء،  إعــادة  نحــو  المجتمــع  لجــذبّ  محاولــة 

 أنّ الاعتيــاد يمنــح 
ً
هــيَ تعاقــب الأفعــال الهادفــة لتغييــر ســلوكياتها، خاصــة

العقــلّ دلائــل وهميــة للأفــكار الشــاذة، كأنّ تقــوم المجتمعــات بتقبــلّ فكــرة 
ــنّ وليّــد اللحظــة، فقــد تطلبّــت 

ُ
)الشــذوذ الجن�ســي( إلا أن هــذا التقبــل لــمّ يك

تّ الأعــوام للتغيــرّ، هــيَ الحالــة الوحيــدة التــي اجتمــع عليهــا 
َ
هــذه الأفــكار مئــا

العالــم فــي رفضهــا، هــذا الرفــضّ كامــنّ فــي النفــسّ البشــرية حيــث أضحــتّ 
المجتمعــات  أفــراد  يعتقنهــا  التــي  القيــم  لــكلّ  المهــدد  الســلوك  هــذا  فــي  تــرى 

المختلفــة، وإن القبــول ينطلــق مــن الاعتقــاد فيهــا.

المجتمعــات  فــي  مديــدة  لحيــوات  تعيــش  أفــكار  تؤدلــج  العلــم  فلســفة 
التــي عانــتّ مــن الجهــل، ففــيّ الفلســفة الحقيقــة الداعيــة إلــى تغييــرّ حيــاة 
 تجعــلّ مــن الفــرد 

ّ
الإنســان نحــو الأفضــل تجــدّ حيــاة الإنســان تزدهــرّ حيــث

محــركّ لذلــكّ المجتمــع، لا يمكــنّ أنّ يصــلّ الفــرد إلــى تلــكَّ البقعــة إلا بعــدّ 
أن يحتــرقّ مــرارًا، رفــضّ الفــرد للمجتمــع أو للقيــمّ التــي نشــأ عليهــا كأن تكــون 
محــضّ )عــادات وتقاليــد قبليــة( بنــاءً علــى الضعــف الــذي واجهــهُ بســببها فــي 

الكيــانّ الــذي يعيــشّ فيــه، حقيقــة قــوة الفــردّ نشــاءة مــن الضعــف.

نذيــرّ  البشــرية،  النفــس  داخــل  إلــى  وإيلاجّهــا  الأفــكارّ  لتلــكّ  الســماحّ    
نحــو قيــامّ كائــن آخــر مؤدلــج ســاعّ للتغيــر، إنّ التنبــؤ بهــذه الأفعــال صعــبّ 
فــي روحّ الإنســان لا يمكــنّ  جــدًا، لأنهــا تشــكلّ جوهــر اعتقــاد الفــردّ ترتكــزّ 
اســتقصائها أو الوصــول إليهــا مــن خــال الملاحظــة المباشــرة، التحقــق منهــا 
يتــمّ عــن طريــق تحليــل تحــركاتّ الفــردّ وطــرحّ ســلوكياتهُ، فــإن كانّ غــارقّ فــي 
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لجّــة الشــهوات لا يمكــنّ أنّ يهــددّ قيــمّ أي فــرد مــن الأفــراد، مــنّ يتبــعّ الشــهوة 
تأصيــل  عــنّ  ناهيــكّ  الاعتقــادّ،  هــشّ  المنطــقّ  هزيــلّ  الفكــرّ  ضعيــف  يكــونّ 
إيــاجّ  فــي  تتأصــل  الوقائــع  تجريبيــة  الإنســان،  رؤيــة  فــي  محــددّ  هــوَ  الوعــي 
الأفــكار الماديــة وترســيمّ تلــكَّ الأفــكار بأطــر )غيــر ملموســة(، تتمثــلّ بالرغبــة 
 روحّ الأفــكار فــي المجتمعــات التــي عانــتّ مــن الظلــم لفتــرات طويلــة، 

ّ
فــي بــث

وعليــه فــإنّ الإنســان فكــرة والفكــرة لا تمــوت.

براثيــمّ الفكــرّ المــادي فــيّ الوجــود )الملمــوس(، يخضــعّ للاعتقــاد المســبقّ 
فــيّ كينونــة كلّ �شــيء حولــهُ، عــدم التســليم فــيّ تلــكَّ البراهيــنّ هــوَ دحــضّ كامــنّ 
يخلــقّ شــرخ فكــري عميــق فــيّ الــروح البشــرية ســوية الفكــرّ مــن خــال تأصيــلّ 
معالــم الفكــرّ وتوجهاتــهُ، فــإنّ كانــتّ الأفــكار ناجمــة مــن اللاوعــي فهــيّ أكثــر 
مصداقيــة مــن الأفــكار الناتجــة عــنّ الوعــي فــيّ محــلّ تحديــد توجــه الفــرد، إذ 
يتجلــى العقــلّ عامــلّ مؤثــر فــي تزيّيــن الأفــكار ببريــقّ مزيــف يظهــر رؤيــة تحمــلّ 

فــي مضامينهــا تفســيرات متعــددة الأنمــاط.

تحريــر الفكــرّ مــن الوعــي تســليمّ للاوعــي بــأنّ يعمــلّ علــى تأســيس رؤيــة 
 يظهــر حقيقتــهُ 

ّ
ماديــة حقيقــة تــرى فــيّ الوجــود حقيقــة ثابتــه، فــردّ مزيــف

ــا فــي 
ً
لقــة فــيّ لحظــة غضــب، ففــيّ تلــكّ اللحظــة تغــدوا البشــرية أكثــر صدق

ُ
المط

إظهــار خفايــا الأنفــسّ، عندمــا يبلــغّ الصــراع ذروتــهُ تنفجــرّ الأفــكار المتضــادة 
)فــيّ المعنــى والمضمــون( لتؤدلــج فكــرّ جديــد أكثــر حــدة وتناقــضّ فــي الفكرتيّــن 

الســابقتينّ )فــي المضمــون(.

فــي داخــل المجتمــعّ خطــرّ محــدقّ  الســائدة  التــزامّ الصمــتّ تجــاهّ الآراء 
فــي حــقّ الفــرد نفســهُ، يمــوتّ الإنســان بســببّ الأفــكار التــي اعتنقهــا، مــوتّ 
 لا تخــرجّ الــروح بســببهُ، فــإن مــا يخــرجّ منــهُ هــوَ فكــرّ قديــمّ ويأتــي 

ّ
مختلــف

للفــرد تغيــرّ  النفــس يؤطــر ماهيــة جديــدة  فــي أعمــاقّ  فكــرّ جديــدّ ينغمــسّ 
د.

ّ
المعتنــقّ والفكــر المضــا الفكــر  ملامــح 

واهــنّ،  هــوَ  مــا  لّ 
ُ
ك اعتنــاق  إلــى  الإنســان  يدفــع  الحُــب  الزيــف،  انهيــار 

الوقــتّ وســيادة  مــرور  مــع  لكــنّ  هــيّ الأجمــلّ  الفكــرة  تلــكّ  أنّ  فــيّ  يــرىّ  فقــد 
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الملاحظــة علــى اللاوعــي يــرى أنّ الفكــرة التــي انطلــق منهــا كانــت باليــهّ لــمّ تنبــع 
مــن تأصيــل حقيقــي، فــإن المحــبّ أعمــى لا يــرى الحقيــة الكامنّــة فــي الوجــودّ، 
الآلام الناجمــة عــنّ تلــكّ الفكــرة يصبــحّ ألــمّ فضيــعّ أشــدّ ضــراوة بعــدّ انهيــار 
، عبــاءة الفكــر تتأصــل فــيّ التبعــاتّ التــي تلحــقّ فــي الفــردّ نتيجــة أفــكار 

ّ
الزيــف

كانــتّ راســخة فــي ذهنــهُ لفتــرات طويلــه.

بالأشــياء  يســتمتع  أن  للإنســان   
ّ

كيــف تســاؤل؛  تطــرح  الألــم  ســعادة 
الآثمــة،  البقعــة  تلــكّ  مــن  يخــرجّ  لا  أنّ  د 

ّ
يــكا فضيــع؟  ألــمّ  لــهُ  تســببّ  التــي 

الر�ضــى الداخلــيّ )النف�ســي( يوّجــدّ إنســان منيــعّ مــن الأزمــات، فــيّ كلّ المعــاركّ 
النفســية التــي يخــرج منهــا الفــرد علــى قيّــد الحيــاة تجعــلّ مــنّ هــذا الفــرد أكثــر 
صلابــة ومتانــه مــن ســابقتها، صقــلّ الــروح وترويضهــا يتــمّ مــن خــال هــدمّ 
المعتقــدات الآثمــة والتمســك فــيّ التعاليــم الإلهيــة )القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشــريفة(، لكــنّ مــن يــدريّ أنّ البعــضّ يعتقــدّ أنّ حريتــهُ تتمثــلّ فــي 

تحطيــم هــذا المعتقــدّ الدينــي بحــدّ ذاتــهُ؟.

ماذا لو أنّ الفردّ فعلّ ذلكّ؛ كيف يمكنّ بعدها تحديد ماهيّة وجودهُ؟ 
لــم  بــدء الخليقــة وإلــى يومنــا هــذا  منّــذ  البشــرية  ألفتّهــا  التــي  القيــود  جميــع 
الديــن اســتطاع أن ينتشــلّ الإنســان  تســاعدّ علــى تطــور الإنســان، ســوى 
مــن فكــرهُ المحــدود، طــرحّ التســاؤلات فــي أصــول الديّــن أمــر منطقــي للإنســان 
الواعــيّ، لكــنّ تجنــبّ الخــوضّ فــي مخــاضّ هــذه الأفــكار والابتعــاد عنهــا هــوَ 
تأصيــل للاوعــي، لأن الدخــول فــي مســاعّ الشــكّ تصريــح مفتعــلّ للشــيطان أن 

ينغمــس فــي روح الشــبهاتّ التــي تطــالّ الفــرد فــي مجتمعــهُ ووجــودهُ.

المشــاعر  أيكولوجيــة  عبــرّ  نفادهــا  الــروح  غياهــبّ  فــيّ  حبيســة  الأفــكار 
والأحاســيس أو التواصــل مــع الآخريــن، قــدّ تظهــر فــي داخــلّ العائلــة، إذ أنّ 
بالكراهيــة،  بيئــة مليئــة  لهــا  الأفــكار وتهيــئ  تلــكّ  تهجيّــن  تعمــلّ علــى  العائلــة 
ينعكــس  ممــا  معهــا  التعامــلّ  رفــضّ  أو  الفكــرة  بتلــكّ  الاســتهزاء  مــن  نابعــة 
 تلــكّ الأفــكار أنهــا قــدّ لا تنســجمّ مــع 

ّ
التأثيــر علــى الفــرد نفســانيًا، معضلــة

 أنهــا كانــتّ عالقــة فــي اللاوعــي لســنوات 
ً
الواقــع الــذي تخــرج منــهُ وإليّــه، خاصــة
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طويلــة، فــإن تحريرهــا مــن قيّــد الذاتيــة مخاطــرة كبــرى يتحمــلّ نتائجهــا الفــرد 
وحــدهُ دونّ غيــره.

لّ شــخصّ وحــشّ قابــعّ فــي أعماقــهُ، غــذاء هــذا الوحــشّ هــيَ 
ُ
فــيّ داخــل ك

الرغبــات )اشــباع الشــهوات والملــذات الماديــة والمعنويــة( تعمــلّ علــى تخديــرّ 
أعمــاق  فــي  الكامــنّ  الكائــن  هــذا  يشــعُرّ  عندّمــا  المتعجــرف،  الكائــن  هــذا 
الإنســان بالجــوع، فإنــهُ ســوف يخــرجّ ليلحــقّ أكبــر ضــررّ ممكــنّ، وهــذا مــا 
يفســرّ ســلوكّ الإنســان فــي لحظــات الغضــب فاقــدًا للســيطرة علــى روحــه، 
تجــدّ أي شــخصّ عندمــا يبلــغّ ذروتــهُ يدخــل حالــة هســتيرية ترفــضّ الواقــع 
الاجتماعيــة  للعلاقــات  ممــزقّ  مــؤذي  نابــيّ  فــيّ كلامّ   

ّ
يتحــدث منــهُ،  وتــزدري 

ن الإنســاني.
ّ
فــي الوجــدا تؤســسّ شــرخّ عميــق 

ــمّ 
ُ

 الوجــود يؤدلــج فــردّ وهمــي فــيّ المجتمــع، الديالكتيــكّ يمثــلّ الحك
ّ
فــراغ

 للحــوار المجتمعــي إذ يخلــقّ رؤيــة 
ّ

فــي آليــة التواصــل المجتمعــي، يدشــنّ ضعُــف
مــع صراعــات  الفــرد  يتعايــشّ  ، حيّــث 

ُ
الفــرد ومحيطــة مشــوهة تجــاه واقــع 

وهميــة تجــاه الأفــراد القاطنيّــن معــهُ فــي نفــسّ البيئــة، مــن خــال تخيــلّ صــراع 
( وعلاقــات ســام)محبة( تبعًــا لملامــح أتــون البــدنّ.

ُ
)كراهيــة

التصورات تحركّ الفرد في داخل المجتمع لا شعوريًا وإنّ كانّ يعتقدّ أنّ 
مــا يقــوم بــه هــوَ إرادتــهُ الفرديــة إلا أن حقيقــة هــذه الحالــة ســيطرة اللاوعــي 
علــى الفــرد بســبب ارتفــاع حــدة الضغوطــات، ممــا تشــكلّ هالــة مزيفــة مــن 

مشــاعرّ الحــبّ والكراهيــة لــكلّ �شــيء محيــط فــيّ الفــرد.

الحــزنّ يخيــمّ علــى الإنســان العاقــلّ فــي مجتمعــاتّ مليئــة بالتناقضــات، 
اد أنّ يخرج من دهاليزّ المعرفة العميقة للأحداث وتفسيرها وتأصيل 

ّ
فلا يك

وجودهــا، ففــيّ كلّ تســاؤل يطرحــهُ يجّــدهُ نقيــضّ متجــذر فــي الادعــاءات التــي 
يظهرها الفرد في المجتمع معّ ما يعملّ فيه أو يؤمن  فيه، فتجّد المجتمعات 
التــي تدعــوا إلــى التســامح هــيَ أكثــر المجتمعــات التــي تحتــاج إلــى التســامح وأن 
مــن يدعــوا إلــى المحبــة هــوَ شــخصّ يكــنّ فــي داخلــهُ بــذور الشــرّ أو أنــهُ مــارسّ 
الشــرّ لســنوات طويلــة لحّــد الإشــباع، وهــذه هــيّ الســمة المميــزة للمجتمعــات 

البشــرية فــي الوقــتّ الراهــنّ.
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ذ الإنســان مــن التصــدع عبــر تأمــل الواقــع التجريبــي أو الواقــع 
ّ
يكمــنّ نفــا

المتخيــل، وإلــى أي حــدّ يمكــنّ الركــون إلــى أحدهمــا، الــدربّ الــذي يحقــقّ أكبــر 
رفــاه ويســاعدّ الإنســان علــى التحــرر مــن القيــودّ الهادمــة لوجــودهُ فــي عالــمّ 
اد أن يســمع الفــرد أزيــز التشــاؤم فــي تجليــات 

ّ
هلامــيّ هــو الحــلّ الأنســبّ، يــك

الصمــتّ القابعّــة فــيّ كينونــة الــروح، حيــث أن الفعــل الخاطــئ يســموا علــى 
مــن  للخــروج  الفــردّ  محاولــة  أثنــاء  الضبابيــة  اللحظــة  فــي  الصائــب  الفعــلّ 
أزمتــهُ الوجوديــة، ملاحظــة الســماء والشــمس والقمــر وســماع صــوتّ الريــاح 

والشــعورّ بــكلّ ممكنــات الوجــود التــي تســاعدّ علــى فهــم العالــم.

تقــوم  إذ  المتخيــلّ  فــي عالمــهّ  للفــردّ  بعــدّ حــديّ  تعــدّ  الزمــانّ      صيــرورة 
فــي  المــاديّ  المكانــي رغــمّ الاختــاف  إلــى حيزهــا  بتشــكيّل الأحــداث وإخراجهــا 
معالــم الوجــود الســائد بيّــن فــردّ يعيــشّ فــي أق�صــى الشــمال وآخــر يعيــشّ فــي 
أق�صــى جنــوب الأرض، كتأثيــر نف�ســي هــوَ متشــابهة فــي إيلاجهــا، فــإنّ تعاطــي 
د قبــلّ قــرون 

ّ
 ســا

ّ
د فــي هــذا الزمــن أو حــدث

ّ
 ســا

ّ
النفــس البشــرية مــع أي حــدث

أو حدث ســوف يســودّ في زمنّ لاحق يمكن التعاملّ مع الحدث وإن اختلف 
فــي مضمونــهُ كبعــدّ أصيــل يتجســد فــيّ تكميــمّ الرؤيــة الماديــة، والخــاف هــوَ 
فــي الاعتقــاد الراســخ للرؤيــة  تأصيــل لآليــة التعامــلّ التــي تتمثــلّ محدداتهــا 

الفرديــة الآنيــة. 





الفصل الرابع:
 اكتساب الوعي.
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عــادات  مــن  عليّــه  نشــأ  �شــيء  لّ 
ُ
ك مــنّ  يبــدأ  الجحيــم،  بوابــة  الســؤال 

لّ 
ُ
 روحّ الشــكّ فــي ك

ّ
)روتيّــن( وتقاليــد )قبليــة( وقيــمّ )عائليــة(، عــن طريــق بــث

ــة للشــرّ فــي داخــل المجتمــع، 
ّ
 أن تكــونّ تلــكَّ القيــم باعث

ّ
مــن اعتقــدّ بــه شــرط

تعاكــسّ الوجــود وترفضّــهُ وتعمــل علــى إيــاج فكــرة هجيّنــة فــي أي بيئــة يعيــشّ 
الــذي  النف�ســي  للبعّــد  تأصيــل  الفــردّ  أنّ هشاشــة  الإنســان، لا ســيما  فيهــا 
يســاعد علــى تقبــل الاختلافــات المؤدلجــة فــي طبيعــة ســلوكّ أفــراد المجتمــع، 

 أن القيّــم تتبــدل مثــلّ تبــدل فصــول الســنة.
ّ

حيــث

الفــرد، تتســمّ  فــي ذهــنّ  الفكــر وتكوينــهُ  إيــاج  الفكــر هــيَ مرحلــة  شــتاء 
تعاطــيّ  الفــرد وعمليــة  اختــراق  النا�شــئ صعــبّ  الفكــرّ  أنّ  فــيّ  المرحلــة  هــذه 
ذ الفكــرّ فــي وعــيّ 

ّ
الفــرد معــهُ بالغــة الصعوبــة، إذ يتطلــب ســنوات عديــدة لنفــا

الإنســان، مــن مميــزاتّ هــذه المرحلــة يكــونّ الإنســان شــغوف فــي الحيــاة محــبّ 
ذ الفكــرّ يســتقرّ فــي أعمــاقّ روح الفــرد.

ّ
لهــا بتفاصيلهــا، بعــدّ نفــا

   بــرودة الشــتاء مثــلّ أزيــز الصمــتّ تخلــقّ فكــرة شــديدة الصلابــة غيــر 
قابلــة للكســرّ أو الخــدشّ، اعتنــاق هــذا الفكــرّ والإيمــان بــه أمــر مطلــق لا 
بــأي إطــار مهمــا كانّ شــكلّ هــذا  يمكــنّ دحضــهُ أو محاولــة ترســيمّ معالمــهُ 
الإطــار )مــادي أو معنــوي( فــيّ خضــمّ الرؤيــة النمطيــة الفرديــة عبــر ســلوكياتّ 
آنيــة نابعــة مــن اللاوعــي، خطــورة هــذه المرحلــة بأنهــا نــواة الفكــر وأصلــهُ وهــيَ 
ــزرعّ فــي ذهــنّ الإنســان غيــر إراديــة الاختيــار فغالبــا 

ُ
مصــدر كلّ الشــرور التــي ت

مــا يكــونّ ســائدا فــي الوعــي الجمعــي لهــا، وأقــرب دلالاتهــا الفكــرّ الجمعــي الــذي 
يقــوم علــى أســاس الســلطة والقــوة والشــهوة والنــزوع إلــى التملــكّ، والانســاخ 
مــن تلــكّ المفاهيــم المغلوطــة كأن ينكــرّ الإنســان ذاتــهُ ويــرىّ فيهــا ذواتّ أخــرى 

وحيــوات متعــددة لأشــخاص غيــر معروفيــنّ.

تأثيــر متأصــلّ فــي ســلوكيات الفــرد، أِشــبه فيّــه إلــى الريــاح البــاردة الشــعور 
ن، 

ّ
فيهــا يصيــبّ الإنســان بالقشــعريرة وتلاحــمُ العواطــف وزاحــمّ الأفــكار ســيآ

ليالــي  مــن  ليلــة  الــذي يتطلــبّ تجــاوز  القــدر  نفــسّ  الفكــرّ  انبثــاق  يســتغرق 
ب 

ّ
الشــتاء الطويلــة دونّ العــودة إلــى الذكريــات الراســخة فــيّ ذهــنّ فــردّ مصــا

بمــرضّ الأســئلة والحنيــنّ للأيــام التــي كانّ فيهــا لا يفكــرّ بــأي �شــيء.
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الهــروب مــن الأفــكار تصريــح مســبقّ بالإيمــان بهــا، فجــذوة الإيمــان القلــب 
وهــاكّ القلــب الأحاســيسّ، أنــتّ تشــعر أنــتّ موجــود، أعتــى الأفــكار نابعــة 
مــن اللاوعــي، تهجــمّ مــرارًا وتكــرارًا دونّ ســابقّ إنــذار وأنّ عمليــة عودتهــا مــره 
أخــرى عمليــة مســتمرة، ففــيّ كلّ عــودة تكــونّ أشــد ضــراوة وشراســة، تتأدلــج 
الأفــكار وتتغيــرّ بنــاءً علــى طبيعــة الفــردّ وســلوكياتهُ، فــي كل مــره يغيــرّ الفــرد 
مــن آليــة تعاملــهُ مــع الأفــكار فــإنّ الأفــكارّ الكامنــة فــي اللاوعــي تهجــمّ عليــه 
ــن مقابــلّ لهــذا التغييــر الــذي أحدثــهُ 

ُّ
هجــومّ مختلــف متغيــر فــي جوهــره ليك

الفــرد فــي نفســهُ.

نســف الأفــكار هــوَ تجســيد للانتحــار الحقيقــي، فــإنّ أصلــب الأشــخاصّ 
 كلّ تلــكَّ الأفــكار واعتنــاق أفــكار جديــدة تدعــوا 

ّ
هــمّ القادريّــن علــى نســف

الخيــر،  نحــو عالــمّ أفضــل يحقــقّ  فيّــه  للســمو  بنــاء الإنســان والســعي  إلــى 
قبــلّ أنّ تكــون فــردّ يجــبّ أن تكــونّ إنســان، المعنــى الحرفــي الوجــودي المثالــي 
لحيــاة أفضــل يســودها العلــم والخيــر، لأن الفــردّ هــوَ مــا تصنعــهُ الطبيعــة 
مــن ســلوكيات مــن خــال التأثيــرات الناجمــة عــن الوعــي أمــا الإنســان فهــو 
الــذات  وتأطيــر  عليهــا،  وفطــره  وتعالــى(  )ســبحانهُ  الله  أوجدهــا  التــي  الــذات 

بأفــكار ماديــة إنســانية نــزوع للتمــردّ علــى الرؤيــة الالهيــة.

تتدفــقّ الأفــكار داخــلّ الفــرد منّــذ خروجــهُ مــن رحــمّ والدتــه إلــى أنّ يصــلّ 
ســنّ العشــرون عــامّ للفــردّ الســويّ، يجمّــع فيهــا أفــكار عديــدة ومتناقضــة 
فــي آنًّ واحــد، أشــبهه فــيّ ليالــي الشــتاء الطويلــة بعــدّ أنّ يخــوضّ الفــردّ هــذا 
لّ �شــيء 

ُ
الصــراعّ الطويــلّ يركــنّ للجلــوس فــي زاويــة غرفتــهُ هــادئ غيــر مبالــي بــك

حولــه.

وكأنّ البــرود أصــابّ أعمــاقّ روحــهُ وتجلــى إلــى مظهــرهُ ليغــدوا كائــن آخــر 
الأفــراد  مــن  قليلــة  قلــة  هــمّ  يصادفــهُ،  �شــيء  كل  فــيّ  يشــكّ  أحــد  يعرفــهُ  لا 
الذيــنّ اســتطاعوا أن يخرجــوا أحيــاء مــن جحيــم الفكــرّ، لكــنّ بجســدّ تغــزوه 
لّ فكــرّ يعــارضّ رفاهيــة 

ُ
التجاعيّــد هائميــن فــي الخيــال عاشــقيّن لتحطيــمّ ك

للأنــا  تدعــو  فكــرة  أي  أو  وتقاليّــد ضالــة  وعــادات  أعــراف  علــى  بنــاءً  الفــرد 
)ســبحانهُ  الله  أرســلها  التــي  الإلهيــة  المعتقــدات  فــي  متمســكيّن  الشــخ�صي، 
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لّ 
ُ
ــنّ مســلم حقيقــيّ تســلم فــيّ ك

ُ
وتعالــىّ( إلــى البشــرية مــن خــال الرســلّ كأن تك

الحقائــق التــي جــاءت فــي الســنة النبويــة الشــريفة والقــرآن الكريــم، ومــا دونّ 
ذلــكَّ هــوَ دونّ.

فــإن الله خلــقّ  الدينيــة مــرضّ عضــالّ،  بتلــكّ الحقائــق  التســليمّ  عــدمّ 
الله  )لعنــة  الشــيطان  مكائــدّ  عــن  بعيــدًا  بهنــاء  والعيــشّ  للعبــادة  الإنســان 
إلــى  والدعــوة  الســلطة  وحــبّ  شــهواتهُ  فــيّ  قابــعّ  الإنســان  شــيطانّ  عليــه(، 
تكــونّ خطـــأ ومحــضّ  أنّ  لهــذه الإرشــادات   

ّ
الرذائــلّ، فكيــف فــي  الانغمــاس 

لــهُ الخيــر. فــي الوجــود فكــرة تحقــقّ  يــرى  فــي فكــرّ شــخصّ واعً  ترهــاتّ 

 نضــجّ الأفــكار وانتقالهــا مــنّ الفــرد إلــى المجتمــع، بعــدّ 
ّ
ربيــع الفكــر مرحلــة

الأفــراد، ملامــحّ  فــي ذوات  المعالــم  يبــدوا واضــح  فــإنّ شــكلها  الفكــرة  غــرسّ 
لطيفــة مليئــة بالبــراءة فــي صميمهــا شــرّ مطلــق وكراهيــة لا متناهيــة الأبعــاد، 
تغــزوا الأفــكار كلّ الــذوات المحيطــة للفكــر النا�شــئ فــي طبيعــة تعاملهــا معــهُ، 
حقيقــة الفكــرة فــي ربيعــة أدلجتهــا هــيَ نتيجــة مســبقة للشــتاء الــذي ولــدتّ 

فيــه.

نضــجّ تكويــنّ أصــلّ الفكــرة يتمثــلّ فــي الخطــوات الأولــى فــي عمليــة أدلجتهــا 
من خلال تقبلّ تلكَّ الأفكار بأنها حقيقة مطلقّة يجبّ الركونّ إليها وضرورة 
عــدمّ تخطيهــا أو تجاوزهــا بــأي طريقــة كانــتّ، تتمثــلّ الخطيئــة فــي تجــاوّز مثــلّ 

 المجتمعيــة.
ُ
هــذه الفكــرة راســخة فــي ذهــنّ الفــرد فــي داخــل الكينونــة

فــيّ كلّ فكــر مؤدلــج إنــكار صريــح للــذات الفرديــة، فــا  عدميــة الفكــرة 
وجودهــا  إطــار  فــي  ومآلاتهــا  البشــرية  النفــس  غياهــبّ  مــن  الخــروج  يمكــنّ 
القيمــي، عبــر التأثيــر الناجــمّ عــن بعــدّ الفكــرة المجتمعيــة، تأصيــل للرؤيــة 
المثاليــة الماديــة، وإن كانــتّ الفكــرة فــيّ حــد ذاتهــا نقيــضّ لوجودهــا القيمــي، 
الوجــود  لمعاييــر  مطلــقّ  أمــر  وجودهــا  حقيقــة  فــي  والتســليم  بهــا  الإيمــان 

لهــا. التوعــوي 

د ألا 
ّ
انتشــار الأفــكار فــيّ هــذه المرحلــة مثــلّ تســاقط قطــرات المطــر، تــكا

تتــركّ بقعــة فــي الأرض إلا وأنّ ســقطت عليهــا قطــرة مــن المطــر، الهــروب مــن 
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تلــكّ الأفــكار الباعثــة للخطيئــة مــن خــال الاختبــاء فــي المنــزل، وهــذا التأصيــل 
كامــنّ فــي الســنة النبويــة الشــريفة، عندمــا قــالّ الحبيــب المصطفــى محمــد 
ــن مثــلّ ســربّ الســحابّ 

ّ
)صــلّ الله عليــه وســلم( فــيّ آخــر الزمــان تأتيكــم الفت

بيتــه  فــي  يجلــسّ  أن  مؤمــن  كلّ  علــى  أنّ  تأصيليــة  فكريــة  كرؤيــة  )الغيــوم( 
د أنّ لا تتــركّ أرض إلا وأنّ دخلتهــا 

ّ
ويحــاولّ الهــروب مــن هــذه الفتــنّ التــي تــكا

وغيــرتّ فيهــا.

ســقوط  كانّ  فــإذا  لــة، 
َّ
الضا الأفــكار  لتفــاديّ  آخــر  حــلّ  العلــم  ــة 

َّ
مظل

الأمطــار حقيقــة مطلقــة فــإن تفــاديّ تلــكّ الأمطــار أمــر طبيعــي فــيّ ســلوكيات 
الفــرد، إلا أن الأشــخاص الراغبيــن فــيّ استشــعار جمــال الطبيعــة مــن خــال 
الوقــوف تحــتّ المطــر للحصــولّ علــى شــعور رائــع، ينطلــقّ مــن أن الفــرد قــد 
قــامّ  التــي  الحجــة  ــنّ 

ُ
لتك والمعا�صــي،  الرذيلــة  بحــرّ  فــي  طويــا  غمــارّا  خــاضّ 

بترســيمها تنطلــق مــن رؤيــة ماديــة طبيعيــة نقيــضّ لوجــود الفكــر بحــدّ ذاتهــا، 
فــي لجّــة تســاقط  فــإن الشــعور الجميــلّ الــذي ســوف يحصــلّ عليــه الفــرد 
الأمطــار ســوف يســبب للفــردّ زكامّ شــديد فــي اليــوم التالــي، فلــكلّ فعــل نتيجــة 
الفعــل  مــن  يستســاقّ  الفعــل  كان  وإنّ  نفســه  الفعــل  فــي  متأصلــة  مســبقة 
الســابق فــإن أســبقية النتيجــة أحقيــة فعليــة مطلقــة فــي تجــاوز الحــدود لــكلّ 

فــرد يــروّم إلــى تفــاديّ الحقيقــة والإيمــان بحقيقــة مزيفــة تلبّــي الرغبــات.

لجَّ الصراع في ربيع الأفكار، لأنها تتســمّ بالقوة والســطوة تدشــنّ مرحلة 
ب علــى تلــكَّ المرحلــة التهــورّ حيــث أنّ الفــرد يكــونّ مغمــور 

ّ
الشــباب، مــا يعــا

دونّ  بهــا  آمــنّ  التــي  الحقيقــة  يــرى ســوى  لا  أنّ  د 
ّ
فيــكا ونفســهُ  فــي شــخصهُ 

الســماح لنــور الحــقّ أن يدخــل عليــه، التعصــب والغلــو فــي الأفــكار ينُــمّ عــن 
الطيــشّ الــذي يعيشــهُ الفــرد فــي مرحلــة تكويــن الوعــي، الهــادف إلــى الاصغــاء 
لــكلّ الأفــكار ومحاولــة تقبــلّ كلّ فكــرة بأنهــا فكــرة وجوديــة بغــضّ النظــر عمــا 

كانــتّ عليــه ماهيــة تلــكَّ الفكــرة.

مــرآة المــرء نفســهُ، يــرى مــا هــوَ حقيقــي مــن خــال الحقيقــة التــي يعتقــدّ 
الفــرد بعيــدًا عــن  مــا يعــارضّ فكــرة  بهــا حقيقــة مطلقــة وإن الخطيئــة هــيَ 
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ماهيــة الخطيئــة، الإنســان يــرى الأشــياء مــن منظــور النســقِّ الــذي يعيــشّ 
يــراهُ هــوَ نســقّ  مــا  فيّــه فــا خطيئــة ولا صــاح مطلــق يســودّ المجتمــع، كلّ 
وجــودي للفــرد، الأوهــام هــي تجليــات ماديــة فــي ذهــنّ الفــرد، الوهــمّ فــي فكــرة 
فــردّ هــيَ حقيقــة فــي ذهــنّ فــردّ آخــر والحقيقــة التــي يؤمــن فيهــا هــيَ خديعــة 
 
ّ
فــيّ أن الواقــع يجســدّ ذواتّ متناقضــة فــي اعتقــاد شــخصّ آخــر، التســليم 

وإن الإيمــان بفكــرة الفــردّ مــن عدمــهِ هــيَ طبيعــة ســلوكية فــي فكــر الإنســان 
يــرىّ الحــبّ نابــعّ مــن  فــيّ إطــار الأفــكار الماديــة التــي يتأثــر فيهــا، هنالــكّ مــن 
الكراهيــة وهنــاكّ مــن يــرى أنّ الكراهيــة نابعــة مــن الحــبّ، اختــاف رؤى فــي 

ترســيم وجــود الإنســان فــيّ إطــار بشــريّ محــدود الفكــر.

الفكــرة  إيــاجّ  الفكــرة،  نضــجّ  مرحلــة  فــي  الصــدام  فــي  الأفــكار  تتوالــى 
فــي ذهــنّ الفــرد  بســبب الصدامــات العنيفــة التــي تســتنزفهُ مــرارًا وتكــرارًا، 
تعاقــبّ الزمــان يدفــعّ الإنســان إلــى تقمــصّ حــبّ الانكفــاء علــى الــذات، فمــا 
 
ً
أمــنّ فيّــه والــدكّ يمكــنّ أن لا تؤمــن فيّــه ومــا تــراهُ عائلتــكّ صــاح وهدايــة

لــكَّ هــوَ حريــقّ نشــبّ فــي داخــلّ روحــك، نمطيــة الرؤيــة الحديّــة فــي مضمونهــا 
الوجــودي المــاديّ تأصيــل لخــاف كامــنّ فــي ثنايّــا الــروح، ســلوكيات راســخة 
وجــودهُ  ر 

ّ
إطــا فــي   

ّ
تحــدث التــي  العنيفــة  التغييــرات  ازاء  الفــرد  كينونــة  فــي 

الوحــدوي، الأفــكار التــي  تنتقــلّ مــن شــخصّ إلــى آخــر تؤدلــج الفكــرة بنــاءً 
الماديــة الأخلاقيــة. أو  الدينيــة  الفــردّ  علــى رؤيــة 

الــوازعّ القيمــي أثــر بالــغّ فــي تصرفــات الإنســان فــي محيطــهُ المؤثــر، فقــد 
يــرى أن العالــم محــضّ تناقضّــات، إنّ مــاديّ الفكــرّ رافضّــون للفكــر المثالــيّ 
مثــلّ عــودة الإنســان إلــى التعاليــم الإلهيــة، 

ُ
المنــاديّ بالعــودة الدينيــة لأنهــا ت

ناكــرًا الفكــرة والإيمــانّ بهــا هــيَ تخيــاتّ يتصورهــا الإنســان فــي ذهنــهُ.

اللاوعــي هــوَ المســيطر علــى الفــردّ فــي هــذه المرحلــة، الانجــراف إلــى الإيمــان 
المطلــقّ بنــاءً علــى أي فكــرة بعيــدًا عــن ماهيــة الفكــرة ومســألة الإيمــان بهــا، 
دون تنقيــحّ لتلــكّ الفكــرة مــن الشــوائب التــي تعتريهــا، وعليــه فــإن اللاوعــي 
يهيمــنّ علــى أفــكار الأفــراد فــي هــذه المرحلــة، تمثــلّ المنطقــة الرخــوة فــي فكــر 

الإنســان شــديدة الحساســية والأكثــر صلابــة فــيّ آنًّ واحــد. 
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م بيّــن الفكــرّ النا�شــئ والفكــرّ 
ّ
 الصــدا

ّ
خريــف الفكــر مرحلــة تفاقــم حــدة

نقــدّ  خــال  مــن  دينــي  اصــاح  إلــى  الدعــوة  المجتمــع،  مضاميــنّ  فــي  الراســخ 
مضاميــن التعاطــيّ للفكــر الدينــي المــادي علــى ســبيلّ المثــالّ يلاحــظ أنَّ الأفــراد 
يؤمنــون فــي المشــايخّ ويطيعونهــمّ طاعــة عميــاء دونّ دليــل مــن القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة الشــريفة )فكــر صوفــي( كأنّ يكــنّ هــذا الشــخصّ أتــىّ بموثــقّ 

مــن الله فــي طــرحّ الفكــرة واستســاغتها فــي داخــل المجتمــع.

ــنّ فــإن رئيــس القبيلــة هــوَ الحاكــمّ الناهــيّ فــي تفاصيــلّ حكــم 
ُ

 لــم يك
ّ
كمــا

الإنســان لذاتــهُ فــي محيطــهُ، فمــا يــراهُ هــوَ حقيقــة مطلقــة يجــبّ التســليم 
بهــا وعــدم التمــردّ عليهــا، الأقــوال والأفعــال مقدســة، قدســية ماديــة رئويــة 
فيــهّ خيــرّ للأمــة  يــرى  ومــا  الأمــر  ولــيّ  مــنّ  تقــومّ علــى فكــرة الازدراء  الاتجــاه 
ذ بالخطيئة 

ّ
الإسلامية، فإنّ الطاعة هنّا بدعة زائفة اختلقتها البشرية للنفا

 
ّ

 عــن ضعــف
ّ
 تأصيــل الديــن )فــيّ المضمــون( ناجمــة

ّ
نحــوّ عالــمّ مثالــي، ضعــف

الــوازع الدينــيّ الــداعِّ إلــى إيــاجّ مجتمــعّ يحكــمّ بشــرع الله )ســبحانهُ وتعالــى(.

 الأفــكار الماديــة علــى التعاليــمّ الإلهيــة نتيجــة للجهــلّ الكامــنّ فــي 
ّ
ســيادة

روح المجتمــعّ، فقــدّ تكــونّ الأفــكار بحــدّ ذاتهــا محــلّ نقيــضّ لكــنّ الملاحــظ هــوَ 
الخطيئة في الممارســة، فهناكّ من يرىّ أن رئيس القبيلة فكرة وجودهُ تقوم 
 فــيّ حــلّ مشــاكل الأفــراد بنــاءً 

ّ
علــى أســاس تحقيــقّ رفاهيــة المجتمــع إذ يلبــث

علــى العــادات المتوارثــة مــن الأجــداد إلــى الأفــراد، الوهــنّ ظاهــر فــي تجليــات 
صــور التطبيــقّ الفعلــي للمــوروث الاجتماعــي.

الرؤيــة  تكميــم  فــي  وحــدهُ  الــوزر  يحمــلّ  لا  فــرد  قتــلّ  مــن  يكــنّ  كأنّ 
الإنســانية، إنمــا تحمــلّ قبيلتــهُ أو العشــيرة كافــة التبعــاتّ، فيمــا أن الديــن 
أو الرؤيــة الإســامية تنطلــق فــي تشــريع العقوبــات علــى الأفــراد وحدهــمّ فــكلّ 
فــرد يقــوم بارتــكاب الاثــم ينفــردّ فيــه ويحاســبّ عليــه دونّ وضــعّ هــذا الــوزر 
علــى الأفــراد الآخريــن مــن عائلتــهُ أو عشــيرتهُ، مــن مبــدأ تشــريع العقوبــات فــي 

تحقيــق الجــزاء الفعــال فــي أطــر المجتمــع.

القبليــة ترفــضّ هــذه الرؤيــة الدينيــة مــن منطلــقّ أنّ صلــة القرابــة تحقــقّ 
الأنــا الشــخ�صي، فــكلّ شــقيق يدافــعّ عــن شــقيقهُ وإنّ أخطــأ، رؤيــة مقتصــرة 
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النفــس  ثنايــا  فــي  كامــنّ  الشــعور  أنّ  الصــواب  مــن  كانّ  وإنّ  نفســها  علــى 
البشــرية، إلا أن الحــقّ متبــوع لصاحبــهُ ولا يمكــنّ الانــزواء مــن هــذا الحــقّ 

وفــقّ أي رؤيــة ماديــة أصلــتّ هــذا الحــقّ أو منحتــهُ بعــدّ قيمــي.

الشــمولية  خصائصهــا  مــن  الشــرعية  للنصــوصّ  الدينيــة  التفســيراتّ 
 إنّ كانّ التفســيرّ مــن أشــخاصّ يؤمنــون 

ّ
والمرونــة، لكنهّــا محكومــة علــى ذاتهــا

فــيّ الغلبــة الاجتماعيــة هــيَ الفكــرة المثاليــة، تــرى فــي أي وعــيّ داعًّ إلــى النهــوضّ 
فــي المجتمــع الــذي تســودّ فيــه هــوَ تهديــد مطلــقّ لأذوناتهــا، التســليم فــي تلــكَّ 

المنطلقــات الماديــة هرطقــة انســانية ليــسّ لهــا وجــود.

علــمّ  ذوّ  اجتماعيــة  بيئــة  أي  فــي  للجمــعّ  المــرؤوس  يكــنُّ  أنَّ  إلــى  الدعــوة 
الهــدف منهــا ترســيمّ معالــم طريــقّ  العلــوم الدينيــة والطبيعيــة،  فــي  ودرايــة 
الإنســانية نحــو الصــاح والهدايــة لأجــل تفــادي أي رؤيــة مقصــورة تنطلــقّ 
يتــمّ   فكــرة عكســية تهــدمّ قيــمّ الفــرد أو 

ّ
إلــى المجتمــع أو تحــدث مــن الفــرد 

اقصــاء وتهميــشّ أي فكــرة مضــادة لكينونــة المجتمــع للســيرّ فــي تلــكَّ الأفــكار 
نحــو فنائهــا.  

تنقيــح الأفــكار بنــاءً علــى القــوة والســطوة، عندمــا لا يســتطيع الفــردّ أن 
فــيّ الاقتنــاع أن الفكــرة  يصمــدّ أكثــر مــن هــذا الصمــود الــذي عاشــهُ يبــدأ 
التــي آمــنَّ فيهــا تســببّ لــهُ الضــررّ لذلــكّ يعمــلّ علــى التخلــيّ عــنّ الفكــرة التــي 
آمــنّ فيهــا وإنّ كان التخلــيّ يمتثــلّ فــي الصــور الظاهريــة للفكــرة، وإنّ كانــتّ 
القناعــات هــيَ نفســها ولــمّ تتضــرر فــإنّ الضــرر الأكبــر يقــعّ فــي داخــلّ الفــرد 

نتيجــة عــدمّ رؤيــة التأثيــر الــذي ســعى إليــه.

الخريــف،  فصــلّ  فــي  الأشــجار  أوراق  ســقوط  مثــلّ  الأفــكار  تســقط 
مســائلة وجوديــة متجــذرة فــي ماهيــة الإنســان، يتغيــر الإنســان للحــدّ الــذيّ 
 منــذ زمــن طويــلّ، فــإن وجــودهُ 

ّ
يــرى فيّــه أنّ هــذا التغييــر كان لابــدّ أن يحــدث

هــوَ الخطــوة الأولــى للتخلــصّ مــن أعبــاء الحيــاة التــي عاشــها.

لكــنَّ مــن العيــوب الكامنــة فــي هــذه المرحلــة أن الإنســان يجــبّ عليــه أن 
يتخطــى هــذه الفتــرة بأقــل الأضــرار لأنَّ لهــا نتائــج وخيمــة علــى فكــرّ الفــرد، 
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لّ فكــرة يجــبّ أن تســتمر فــي العيــشّ وإنّ كان وجودهــا 
ُ
وعليــه أن يؤمــن أنّ ك

فكريًــا عبــر الاختبــاء فــي غياهــبّ الــروح، عودتهــا الماديــة هــيَ مســالة وقــتّ فقــط 
تحتــاج الوقــتّ لاجتيــاح الفكــر المــادي الســاعي إلــى ترســيخ الرذيلــة كمفهــوم 

مجتمعــي قيمــي وجــودي.

يلــوّذ الإنســان إلــى اللاوعــي عنــد احتــدام الصــراع فــي كينونتــهُ، لا مفــرّ 
 مثــلّ تلــكّ المواجهــة فهــوَ أن يواجــه 

ّ
منهــا لمواجهــة الأفــكار الضالــة وإنّ حــدث

فــإنَّ  أفــكارهُ،  أســس  فــي  طعــنّ  لفكــرهُ،  رافــضّ  مجتمــع  فــيّ  مخاوفــهُ  الفــرد 
المواجهــة قــد تكــون فــي الهــروب مــن المواجهــة، مواطــنّ القــوة تبــرزّ فــي الضعــف 
الــذي كان يعتــريّ المجتمــع أو الفــرد فــيّ آن واحــد، الإقصــاء والتهميــشّ ســمة 
إلــى  تــؤول  الفــردّ ســوف  بهــا  الفتــرة، عنــد أول كلمــة ينطــقّ  فــيّ هــذه  العالــم 
 ذوّ القــرار، فمــنّ يحكــم المجتمعــات التــي تعانــي 

ّ
نبــذهُ، الرفــضّ نتيجــة ســخط

مــن ســيادة الجهــل هــيَ الرغبــات )الشــهوة(، فهنــاك شــهوة الســيطرة وشــهوة 
ه وأدناهــا الشــهوات الجسّــدية.

ّ
الأنــا وشــهوة الســلطة وشــهوة الجــا

فــي  مثيــر للدهشــة مثــلّ هــذا الســلوك الإنســاني، أنّ ينغمــس الإنســان 
ســلوكيات حيوانيــة هــذا الانغمــاس يعــد تأصيــل للبحــث عــن المعنــى، فــإنَّ 
المعنــى هــو الهــدف الأســمى للكائــن البشــري، لتبريــر أفعالــهُ فــي عالــم وحــدوي 
وجــودي يــروّم فيّــه لتحقيــق مصلحــة العــوام )النــاس أجمــعّ(، إلا أن الأصــل 

فــي تلــكَّ المســاعي هــي أهــداف فرديــة.

صائــف الفكــر هــيَ المرحلــة التــي ينتصــر فيهــا الفكــرّ علــى الفكــرّ المضــاد 
لــهُ فــي الحــدودّ المكانيــة أو الزمانيــة للصــراع، فبعــد أن ن�شــئ الفكــر وتأدلــج 
واحتــدم فيــه الصــراع، وتظهــر الماديــة التاريخيــة حقيقــة واضحــة فــي منــح 

تفســيرات منطقيــة لنهايــة الصراعــات فــي داخــل المجتمعــات.

لا  ماديــة  مخالفــات  العمرانيــة،  المبانــي  فــي  الخــرابّ  الفكــرّ  مخلفــات 
تؤثــر فــي وجــود الإنســان بقــدر مــا تؤثــر المخلفــات الفكريــة كتأثــر ناجــمّ عــن 
ســقوط المنقــذ )الوعــي( بســبب ضعــف الإدراك النا�شــئ عــن أجهلــت الأفــكار 

والســعي إلــى تشــويهها.
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الاختبــاء فــي ظــلّ المبانــي العاليــة أو اللجــوء إلــى الاعتــكاف أو الجلــوس فــي 
المنــزل بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي فصــل الصيــف شــأنها شــأنّ الفــرد 
الســويّ الهــارب مــنّ الظلــم الــذي ســيتعرضّ لــهُ بســبب الإيمــان الخالــصّ فــي 

عقيــدة ســلمية ترفــضّ أو هــي محــلّ ازدراء مــن الفكــر المضــاد.

تفاصيلهــا،  فــي  ينتصــر  لكنّــهُ  المجتمــع  فــي  معركتــهُ  الفــرد  يخســرّ  فقــد 
المحاولــة للتغييــر نصــرّ عظيــم ينالــهُ الأحــرار فــي داخــل المجتمــع، الهــدف مــن 
فــي أن  ، الفــوز  إيــاج وهــنّ يضعــف مــن ســطوة الفكــر الثــانِّ هــذا الصــراع 

تخــرج حيًــا ســليمّ الفكــرّ والمعتقــدّ مــنّ داخــل مجتمــع متشــبع والرذيلــة.

ئــده 
ّ
ترويــضّ النفــسّ علــى تقبــلّ الهزائــم وعــدمّ الســماح للشــيطانّ ومكا

فــي  كائــنّ  أي  مــن  أقــوى  الفــردّ  فــإنّ  النفــس،  داخــلّ  فــي  الضعــف   
ّ

يبــث أنّ 
الوجــود الــذي يعيــشّ فيّــه وهــوَ مــنّ يحــدد ماهيتــهُ، الهــدوء والســكينة فــي 
المجتمــع الرافــضّ لأفــكار الفــردّ مطلــبّ حتمــيّ لتجــاوز العقبــات، الســير فــي 
 الأفــكار علــى قارعــة الطريــق مــن خــال زرعّ زهــرة أو إماطــة 

ّ
الطرقــات وبــث

أذى عــن الطرقــات تعــد أكثــر جــدوى مــن الأقــوال التــي لا نفــع منهــا.

د علــى الســيرّ فيــه ســوف يعرفــهُ، 
ّ
الــدرّب الــذي يســلكهُ الإنســان كأنّ يعتــا

الإنســان يتأثــر سوســيلوجيا بالبيئــة المحيطــة، نشــرّ الفكــرّ لا يتطلــبّ ســاحّ 
شــخصّ  وجهــة  فــي  حســنة  كلمــة  تكــونّ  قــد  عليــه،  النــاس  ارغــامّ  أو  فتــاكّ 
حزيــنّ أو رفــعّ همــة ضعيــف تكالبــتّ عليــه الهمــوم أو تقديــم مســاعدة دونّ 
طلبهــا مــن شــخصّ محتــاج، أن تشــعرّ بأحــزان الآخريــن وتســعى لتخفيــف 
الــذي  المجتمــع  فــي  أحدهــم  يفتقــدكّ  ،عندمــا  يعيشــونهُ  الــذي  الألــم  وطــأة 
 عنــكّ أو عندمــا يذكــركّ أحدهــم فــي 

ً
تعيــشّ فيّــه ســوف تثــور أفــكاركّ بــدل

 أنــتّ فعلــتّ أي فعــلّ يــدلّ علــى أثــارة الدهشــة فقــد أثــرتّ فيّــه 
ّ

ســرهِ وكيــف
وفــيّ المجتمــع ككلّ.

جماحهــا  تكبــحّ  ولــمّ  الشــرور  كلُّ  مصــدرّ  هــيَ  النفــسّ  أنَّ  تعلــمّ  عندمــا 
حينهــا لــنّ تســقط علــى وجهــك إنمــا ســتقع علــى ظهــركّ ويكســرّ. إنّ لــمّ تعمــلّ 
الفــردّ مــنّ هــذا العالــمّ تتجســد  فــي ذكــرّ مســاوئها، فــإنّ نجــاة  علــى تهذيبهــا 
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مــن خــال الاســتئثار بالما�ضــي ومــا يحمــلّ مــن تناقضــات وعبــرّ ودورسّ ومــا 
آلــتّ إليــه مــن تأثيراتهــا علــى المجتمعــات أو الأفــراد حينهــا، ومــا أنــت الآن إلا 
فــردّ فــيّ عالــم هلامــيّ لــنّ يتوقــف العالــم مــن أجلــك أو عليــكَّ لكــنّ أنــتّ مــن 
يحــدد وجــودهُ، مــع التأكيــد علــى تهذيــبّ النفــس وتهويــدّ جماحهــا، أعيّــذك يــا 
أيتهــا النفــسّ بــأنّ لا تجــرؤِ وتتجــاوزيّ حــدودكّ، ففــي تلــكّ اللحظــة ينســاقّ 

الإنســان إلــى العــدم والمنفــى.

فــيّ وقتهــا ســوف يعلــمّ الفــرد مــا لــهُ ومــا عليــه فــي داخــلّ المجتمــع، وإنّ تغييــر 
المجتمــع لا ينــزوي إلا أن يكــون فعــلّ فــردي يؤثــر مــن خــال ســلوكياتهُ فــي 
ــه يعلــم مــا لــهُ ومــا عليــه، ففــي غياهــبّ 

ّ
المجتمــع ولا يتأثــر فــي ســلوكياتهم، فإن

الــروح حيــوات تــروّم لإيــاج فكــر مــادي تســعى النفــس البشــرية الغيــر قويمــة 
أنّ تهــدمّ أســس الوجــود الإنســاني عبــر الشــكّ فيّــه وفــي مضامينــهّ.



الجزء الثاني: 

المادية

)صدمة الوعي(



الولــوج إلــى الحقيقــة تدشــنّ رؤيــة فكريــة واقعيــة فــي المجتمــع المــادي مــن 
الــذي  الواقــع  رفــضّ  مــن  تنطلــقّ  لتغيرهــا،  والدعــوة  الأفــكار  رفــضّ  خــال 
التخلــصّ منهــا ضــرورة  للشــرّ،  باعثــة  الفــردّ ويــرى فيــه ثوابــتّ  فيّــه  يعيــشّ 
الــذي  المجتمــع  داخــل  بالأفــراد  يســمو  واقعــي  مثالــيّ  لبنــاء مجتمــع  قصــوى 

فيّــه. يعيــشّ 

أفــكار  بيــنّ  عنيــف  صــدامّ  الفــردّ،  روح  أعمــاقّ  فــي  هائــلّ  فكــريّ  صــراعّ 
بنــاءً علــى رؤيــة ماديــة، تجليــات  تأدلجــة وفــق رؤيــة ذاتيــة وأخــرى رفضــتّ 
الوجــود  للــذة  مــن فقــدان  أعمــاق روح الإنســان تؤصــل حالــة  فــي  الصــراع 
تعــدّ بمثابــة تأصيــلّ للبنــاء الثقافــي والفكــريّ للفــرد، شــتاتّ الأفــكار تجعــلّ 
مــن الأنســان خــاوً مــن المشــاعر والأحاســيس تجــاه العالــم المــادي الوجــودي 

فــيّ آن واحــد. تخيــلّ 
ُ
والعالــم الم



الفصل الأول:  
رفض الواقع 
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للواقــع  يتطلــبّ ملاحظــة  أمــر عســيرّ  الملموســة  الحقيقــة  إلــى  الوصــول 
المجتمــع  داخــل  فــي  الأحــداث  وقائــع  فــي  المعرفــة  منــهُ،  والانطــاق  التجريبــي 
وعــدمّ القــدرة علــى الخــروجّ منهــا بحــلّ يــوردّ فكــرّ يدفــع بالإنســان فــيّ أنّ يتأمــل 
بعظمــة الله )ســبحانهُ وتعالــى( حيــث يــرى فــي أن الخــاصّ رهيّــن أفــكار الفــرد 

نفســهُ دونّ غيــرهِ.

 صعــبّ إيلاجهــا فــي 
ّ
الاعتــراف بصعوبــة الأمــر أمــر مُحــبّ حيــث إنّ الفكــرة

 أن الإنســان فيلســوف 
ً
كينونــة أي فــرد مهمــا كانّ ضعيــف الفكــرّ، خاصــة

الفعــل  هــوَ  الخلــوات  فــيّ  الســؤال  فــإن  ذلــكّ،   
ّ

خــاف أظهــر  وإنّ   
ُ
بطبعــة

(، تكمُــنّ الطاعــة 
ً

الســائد إذ يتمثــلّ فــيّ بيّــان أصــل الطاعــة الدينيــة لله )مثــا
مــن الإيمــان الكامــنّ فــي روحّ الفــرد الــذي لا يلاحظــهُ الآخريــن، يعــزي أصــل 
ثبــات فكــرّ أي فــرد فــي المبــادئ التــي يتمســكّ فيهــا ويــرى فيهــا الحــق بيــنّ الــروح 
مثــتّ فــي مــكانّ لا يدركــهُ أحــد بيــن الفــردّ ونفســهُ عكــسّ الصمــود 

ُ
والفكــرّ ط

والقوة هوَ الانكســار الذي يتأصل في انكســار عزيمة الإنســان عند محاولة 
تأصيــل وجــود الإنســان  فيهــا  يــرىّ  التــي  الحقيقــة  قــولّ  تفــاديّ  هــذا الأخيــر 

والمجتمــع.

ســمة المجتمــعّ بالأيمــان المطلــقّ بالحقائــق المزيفــة التــي يقولهــا أصحــاب 
الشــأن وإنّ لــم يؤمــنّ فيهــا الجمــع، فــأنّ هــذا التســليم نابــعّ مــن اللاوعــي بهــدف 
التخلــص مــن الجــدلّ الــذي ســوف يوروثــهُ هــذا الصــراع فــي اعتقــاد الفــرد، 

الــذيّ يــرى أن لا خــاص لأي إنســان إلا مــن خــال التغافــل والتجاهــل.

الوقــت  فــيّ  المجتمــع  لغالبيــه  مشــروعة  وســائل  هــيَ  والكــذب  التملــقّ 
 الحقائــق هــيَ وســائل 

ّ
الراهــنّ؛ إذ يــرى الأفــراد المتبوعيــنّ أن الكــذب وتزيــف

شــرعية لتحقيــق الغايــات الماديــة اللحظيــة، هــدمّ الأســس الفكريــة المقدســة 
التــي كانــت مُبجلــة ولا زالــتّ محــلّ تعظيــم للأفــراد الذيــنّ يفضلــون المصالــح 

الفرديــة الآنيــة علــى تحقيــق المشــيئة الإلهيــة.

ينكــرّ وجــود  ــنّ 
ُ

يك لــمّ  إنّ  تجــدّ الأغلــب  فــي ســلوكّ الأفــراد،  معرفــة الله 
الله فإنــهُ يتغا�ضــى عــن تلــكّ المعرفــة، فقــد أضحــت الرؤيــة الدينيــة فــيّ تــاوة 
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القــرآن الكريــم دون الغــوصّ فــي تفاصيــلّ القــرآن والشــعور بعظمــة خلــقّ الله 
وإن الســنة النبويــة أضحــت هــيَ تأصيــل منقطــع للفــردّ بذاتــهُ، فهــو يأخــذ مــا 
يتناســب معــهُ دون المحاولــة لتفــاديّ الحــرام فــي الفعــل والقــول لأي فــردّ مــن 

خــال التعامــات الفرديــة والجماعيــة لســلوك الفــرد والمجتمــع.

جلالــهُ  جــلّ  الله  محــلّ  حــلّ  أنــهُ  الأفــراد  بعــضّ  يــرى  الأفــراد؛  ألوهيــة 
)والعيــاذ بــالله(، هــذه الرؤيــة تن�شــئ بفعــل تأثيــر المجتمــع فيّــه، فــإنّ التعظيــم 
ــنّ صاحــبّ ســلطة يحقــقّ منفعــة لأي فــرد 

ُ
آتًّ مــن الأفــراد لهــذا الفــرد كأن يك

يرغــب فــي الحصــول علــى أي أمــر فــي المجتمــع )لعاعــة مــن الدنيــا(.

تجريــب الواقــع يؤدلــجّ هالــه مــن التناقــضّ بيّــن مــا يؤمــنّ فيّــه الأفــراد ومــا 
يقومــونّ فيّــه ســرً وعلانيــة، جهــلّ مستشــريّ فــي كافــة أركانّ الفــرد الوجوديــة، 
أولجــت تناقضــات جمــة، تــرى فــي الواقــع بعُــدّ روحــي مــاديّ يحقــقّ مصلحــة 
الفــرد، تقييــمّ الفــرد لا يركــنّ علــى العلــم الــذي يحملــهُ إنمــا يــرى فــي الفــردّ 
)رؤيــة  الأفــراد  أيمــان  يحــددّ  المــال  الأفــراد،  رغبــات  تحقــق  ماديــة  مصلحــة 
نمطيــة للفــرد فــي المجتمــع الحالــي(، تبــررّ أفعــال الأفعــال بنــاءً علــى قــدرّ المــال 

الــذي يمتلكــهُ هــذا الفــرد.

مــن  الشــيطان  إلــى  أقــرب  يجدهــم  لحالهــمّ  متأمــل  النــاس  بيــنّ  الســائرّ 
 خططــكّ 

ّ
 تعيــشّ حياتــكّ وتنفــذ

ّ
الرحمــن، جمــوعّ مــن النــاس يعلمــوكّ كيــف

ــد مــن الغربــاء بلهــاء 
ّ

عبــر تدليــسّ الوقائــع وتحريــف الحقيقــة بالأكاذيــب، حش
تجدهــم  نقــاشّ  أول  ففــيّ  الدنيويــة،  والرغبــات  الشــهوة  تحكمهــم  أغبيــاء 
د أنّ لا تفتكّ 

ّ
علماء دينّ وكيمياء وفيزياء وفلسفة؛ إلا أنّ الحقيقة التي تكا

عنهــم هــيَ أنَّ الجميــع يكــذب علــى الجميــع ولا يعلــمّ الجميــع مــا يرُيــد الجميــع.

يــرون فــي أن الحيــاة التــي يعيشــونها هــي حيــاة بائســة فــي خلواتهــم، بئــسّ 
هــذا القــوم وبئــسّ الســلطان، مــن اعتــاد علــى الكــذب مــاتّ ميتــة جاهليــة، 
الليــل،  أواخــر  فــي  النســاء  مثــلّ  ويبكــونّ  النهــار  وضــح  فــي  الطغــاة  يبجلــون 
الرخــاء. فــي  فــي الشــدة وينفضــونّ عــن خالــق الســماوات والأرض  يدعــون الله 

وكأنَّ الخلــود ســمة لوجودهــم، الريــاء فــي المــال والطعــام والشــراب وحــبّ 
الإشــهار والتشــهير وإنّ كانّ الجميــع يعانــيّ، جــلّ مــا ترغــب فيــه النفــسّ يلبــى 



75الإنسان: تحرر أم تفكك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�🙥🙤�❄�🙧🙧�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــا مــا تريــد، غــذاء النفــسّ التذلــلّ وردعهــا أمــا غــذاء الجســد هــوَ العلــم، فــإذا 
وجــد جسّــد دونّ علــمّ فــإنّ هنالــكَّ نقــصّ متأصــل فــي ســلوكّ الفــرد المــادي 

والروحــي.

البراهيّــن فــيّ مضمونهــا المــادي والمعنــوي لا تســتطيع أن تنتشــلّ فــردّ غــارقّ 
ــنّ 

ُ
لتك أفعالــهُ  تبريــر  إلــى  بالإنســان  يدفــعّ  الشــهوات  حُــبّ  الرذيلــة،  بحــرّ  فــي 

 أنّ فــي 
ً
مشــروعة، الهــدف مــن هــذا التبريــر تحقيــقّ رفاهيــة الرذيلــة؛ خاصــة

داخــلّ جسّــد أي فــرد هنالــكّ صــوت خافــتّ يصــرخ بيــن الحيــن والآخــر عندمــا 
يصــرّ الإنســان علــى فعــلّ الرذائــل، أي التحايــلّ علــى الضميــر.

الإنســان علــى قيّــد الحيــاة طالمــا أنّ ضميــرهُ موجــودّ ويشــعرّ فيــهّ، مــوتّ 
الإنســان ورثائــهُ إلــى مثــواه الأخيــر عندمــا يمــوت الضميــر، فــا ســلطان أقــوى 
ــد 

ّ
مــن ســلطان الضميــر لا يمكــنّ لأي إنســان أن يتجاهــلّ هــذا الصــوت الذائ

عــن الحقيقــة المطلقــة، ففــيّ اللحظــة الأولــى لصمــتّ هــذا الصــوت ينتقــلّ 
الإنســان إلــى الدونيــة، يغــدوا حيــوانّ مفتــرسّ، لا يميــزّ بيّــن الحقيقــة والخيــال 

وحــق وباطــلّ.

الازدراء مــن النفــس ومقتهــا أشــد المقــتّ مــن الأفعــال النابيــة علــى تهذيــب 
 بالفــردّ وحــدهُ لا مفــرّ لــه مــن محاســبة النفــسّ 

ّ
هــذه النفــسّ، الفعــلّ منــاط

وتصحيــح أعمالهــا والخــروج بهــا مــن دائــرة الأفعــال المشــينة، لأنّ الإنســان 
 

ّ
حدد سلوكهُ سوف يتمرد على منّ حولهُ ويعيث

ُ
بطبعهُ إنّ لمّ يجدّ سلطة ت

فــي الأرض الفســاد، كأنّ يســتعبدّ مــن حولــهُ، الإنســان هــوَ مــرآة لذاتــهُ فمــنّ 
يســعى إلــى نشــر الرذيلــة فإنــهُ آثــم قلبــهُ قبــلّ مــدة طويلــة مــن معرفــة هــذا 
 بهــا الفــرد، ســلوكياتهُ 

ّ
الســلوك عليــه، لأن القلــب مرتكــز علــى الأفعــال المنــاط

تتحــددّ فــي المفاهيــم الراســخة فــي قلبــهُ.

فــإن  القلــبّ  فــي  الأيمــان  كانّ  فــإن  قلبــهُ،  بصــاحّ  يقتــرنّ  الفــرد  صــاحّ 
القلــوب هــيَ تأصيــل للاوعــي تشــعر بالأشــياء قبــلّ حدوثهــا، وعليــه فــإن للقلــب 
تطــأ  أنّ  يجــبّ  للتغيــرّ  ــة 

ّ
الباعث الفكــرة  لأنّ  المعرفــة،  بحــور  فــي  ســارّ  عقــلّ 

عــن الإدراكّ. البعيــدة  البقعــة  تلــكَّ  إلــى  الشــهوات  أنّ تصــلّ  قبــلّ  القلــوب 
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إليهــا تنطلــقّ مــن الســؤال؛ فعندمــا  مقــتّ الحالــة التــي وصــلّ الإنســان 
 هــوَ أو هــوَ الأيــام، يبــدأ فــي طــرح الأســئلة 

ً
يســأل الإنســان نفســهُ هــل هــوَ فعــا

لمــاذا النــاس يغيــرون الواقــع ولا يتحدثــون بواقعيــة، ولمــا ســمة الوجــود لديهم 
الكــذب، فتجــدّ أن الفــرد يرفــضّ كلّ �شــيء إلا نفســهُ وفــي الواقــع؟ وهــو لــم 

يرفــضّ إلا نفســه فــي عالــم رمــادي.

صــداع رهيــبّ يتســربّ إلــى داخــلّ رأس كلّ فــرد يفكــرّ فــي كلّ مــا م�ضــى ومــا 
 ومــا هــوَ أتً، الهــروب مــن الواقــع مــن خــال تخيــلّ الواقــعّ لكــنّ 

ّ
هــوَ يحــدث

هــذه معضلــة فــي حــدّ ذاتهــا فإنهــا تؤصــلّ بعــدّ مــادي وجــودي لإنــكار الواقــع 
فــي  تــرى  فلســفية  أبعــاد  ذو  قيمــه  فــي  مختلــف  واقــع  إلــى  للانطــاق  ضمنيًــا 
كينونــة المجتمــع تقــوم علــى فكــرة الاختــاف فــي التعاطــي مــع المفاهيــم، وإنّ 
وحــدة المجتمــع علــى فكــرة مثاليــة لا تحقــقّ المكاســبّ الماديــة للــذات البشــرية 

النابيــة. 

بعــدّ أنّ عــاشّ الفــردّ لســنوات مديــدة يدافــع عــنّ أفــكار آمــنّ بهــا أيمــان 
فــي أمريــن تبعًــا لقدرتــهُ  إلــى الدخــول  مطلــقّ، شــدة الصــراع ســوف تدفعــهُ 
العقليــة لتخطــيّ ذلــك، إمــا أنّ تكــون حياتــهُ باحثــه للامعنــى أو ســاعً للمعنــى، 
 وتفاصيلــهُ، فيمــا أنّ المعنــى 

ُ
اللامعنــى هــوَ إنــكار للوجــود ككلّ فــي مضمونــة

الــروح كثيــرًا يجعــلّ منــهُ جســد  الــذوات يرهــقّ  متعــبّ بحــدّ ذاتــهّ، تناقــضّ 
خــاويً مــن المشــاعر والعواطــف تجــاه البيئــة المحيطــة للفــرد أو أنّ الفــردّ 
يســلمّ لــكل الأفــراد الرافــدة فــي داخــل كينونــة وجــودهُ ووجــود المجتمــع الــذي 

يقبــعّ فيّــه.

تجــاه أي ســلوك  أنّ يصمــتّ الإنســان  هــو  الواقــع  أق�ســى صــور رفــضّ 
 دونّ 

ّ
 فــي داخــل المجتمــع، بغــض النظــر عــن فكــرة هــذا الحــدث

ّ
غريــب يحــدث

الحيــاة  تعاقــب  أن  الحــدث،  لهــذا  الاكتــراث  وعــدم  تفاصيلــهُ  فــي  الدخــول 
 فــي حياتــك هــيَ راحــة عارمــة 

ّ
بفــرضّ الصمــتّ علــى أســوء الأشــياء التــي تحــدث

للتخلــصّ مــن لجّــة الجــدل وهــذا هــو تشــريعّ يرغــب الفــرد مــن خلالــهُ العــودة 
إلــى مرحلــة مــا قبــل الوعــي.
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رؤيــة الأشــياء التــي تحيــط بالفــرد مــا هــيّ إلا جــدلّ لا تمــتّ للواقــع بصلــة، 
تثيــرّ  فكــرة  أغبيــاء  جمــوع  وســط  فــي  الملاحظــة  شــديد  شــخصّ  تكــون  أن 
الجنــون، يذهــب الجمــوع فــي نفــس الطريــق الــذي رســمتهُ لهــم رغباتهــمّ لتجــدّ 
كلّ فــرد يــرى فــيّ وجــودهُ لا قيمــة تذكــر، بالرغــم مــنّ أنّ الإنســان كائــنّ أنانــيّ 
إلا أنــهُ كائــن حســاس شــديد التأثــر إنّ كانّ هــذا التأثــر لــهُ مــردود يحقــقّ الأنــا 

الشــخ�صي.

 معــيّ هــذا؟ هــو الســؤال الوجــودي لــكلّ فــرد فــيّ 
ّ

لمــاذا أنــا بالتحديــد يحــدث
هــذا العالــم يــرى فــيّ حياتــهُ شــقاء وتعــبّ وأنــهُ يســتحق حيــاة أفضــل مــن التــي 
يعيشــها متمــرد علــى الواقــع الــذي يعيشــه، الجميــع يشــعرّ بالظلــم لكــنّ لا 

يعمــلّ الجميــع علــى رفــع الظلــم عــنّ أنفســهم علــى أقــل تقديــر.

فإنــهّ  ممــنّ حولــهُ  الفــردّ  يحــبّ  الإنــكار فعندمــا  الحــب  أق�صــى درجــات 
 الأفــراد حامليّــن 

ّ
يتأدلــج نفســيًا لأن يتقبــلّ المجتمــع بعيوبــهُ، مــنّ هنّــا صــاغ

الفــردّ  د 
ّ
ينقــا المجتمعــات،  لجّــة  فــي  فكرهــم  براثيــمّ   

ّ
بــث المنحرفــة  الأفــكار 

عرضيًــا لا شــعوريًا فــيّ كينونــة المجتمــع، حقيقــة الحــبّ تتأصــل فــي القبــول 
والتســليمّ للمحبــوبّ، فــإنّ الحــبّ محــركّ للفــردّ وقائــدّ لــهُ فــي داخــلّ المجتمــع، 
التقا�ضــيّ عــن الزيــف الــذيّ يحملــهُ أي مجتمــعّ مــنّ خــال ترســيخّ الأفــكار فــيّ 

ذهــنّ الفــردّ.

حقيقــة  عينيــكّ  تــرىّ  بمــا  تؤمــن  فــإنّ  الإنــكار،  درجــاتّ  أعلــىّ  الإيمــان 
مطلقــة )رؤيــة ماديــة( هــوَ تشــريعّ لإنــكار البعــدّ الوجــودي كتأصيــل مــادي، 
وإنّ كانّ هنالــكّ اتفــاق جامــعّ علــى مفــردة )الأيمــان( لكــنّ الاختــاف ينطلــقّ 
مــنّ تطبيــقّ مفــردة الأيمــان فــي معنــى الإيمــان الوجــودي بالأشــياء الموجــودة فــي 
أطــار المجتمــع، فقــدّ يؤمــنّ الفــردّ فــي فكــرة لا ترتبــط بالمجتمــع الــذيّ عــاشّ 
فيّــه طيلــة حياتــهُ هــذا الأيمــان مقصــور للــذات البشــرية، حيثيــات الرؤيــة 
الأصوليــة الماديــة أنّ الحكــمّ المطلــق إزاء الأحــداث التــي يتداولهــا الأفــراد، مــا 

يفســدهُ القلــب لا يصلحــهُ الفكــرّ.

ديالكتيك الأيمان سمة الوجود المبهم في المجتمعات التي طالها الصراع 
لســنوات مديــدة، الغالــبّ فــيّ تلــكّ الــرؤى أن الإيمــان جامــع للأفــكار، فمــن 
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ينكــرّ جزئيــة فهــو ينكــرّ المجتمــع برمتــهِ، وهــذا مــا تتبنــاهُ الجماعــات القبليــة 
التــي تــرى فــي العــادات والتقاليــد الآثمــة محــلّ خــاصّ وجــودي للفــرد، إلا أنّ 
الفكــرة النابيــة عــن أ�ســى التجــاربّ الهادفــة لإعــاء رايــة العــدلّ والتســامح 
 روح المــودة والإخــاء تــرى فــيّ أنّ إنــكار جزئيــة 

ّ
 العنصريــة وبــث

ّ
والمســاواة ونبــذ

الأيمــان المــادي فــي داخــل المجتمــع هــيَ مــن معالــم وجــود المجتمــع عبــر إيــاج 
تفســيراتّ منطقيــة رافضّــة للأفــكار الماديــة الراميــة لهــدم انســانية الإنســان 

فــي الوجــود.

الأفــكار  مــن  خــاص  أي  هنــاكّ  أن  يــرى  فــا  للفــردّ  مقيــدّة  الطاعــة 
المشــوهة التــي يرفضهــا الديــن والعقــل والمنطــق فــي داخــل المجتمــع مستشــريّ 
د لأفــكار أنــتّ لــم تؤمــنّ بهــا ولــنّ تؤمــن 

ّ
تمثــلّ مــرضّ عضــالّ، فــأنّ تكــونّ منقــا

بهــا بنــاءً علــى التأثيــر الناجــمّ عنهــا فــي تحطيــمّ الفــردّ وتشــويهه معالــمّ وجــودهُ 
فــي هــذا العالــم، هــوَ تشــريعّ عــن صــراعّ مــادي عنيــف يلــوح فــيّ الأفــق، يشــكلّ 

فــردّ رافــضّ للوجــود الــذيّ حــلّ فيــه.

لّ تســاؤل لــم تجّــد عنــهُ إجابــه تقنــع بهــا، هــذا التســاؤل ســوف يذهــب 
ُ
ك

وفــق  الله  أنــزل  بمــا  يحكــمّ  شــخصّ  تــرى  كأنّ  المحتــوم،  الفنــاء  نحــو  بــكّ 
المــوروث الدينــي الكتــاب )القــرآن الكريــم( والســنة )ســنة النبــي عليــه ألــف 
الصــاة والســام( يتلقــى الأوامــر مــن شــخصّ أبلــه ومعتــوهّ بنــاءً علــى العــرقّ 
أو النســبّ، التفضيــل فــي التجزئــة والعــودة الصحيحــة إلــى الســننّ والرواتــبّ 

التــي تنهــضّ بالفــرد فــي دائــرة محيطــهُ الــذي يعيــشّ فيــه.

الحمقــى هــمّ الأكثــر عنفًــا عنــد حــدوث عمليــة تبــدلّ الأفــكار فــي مجــرى 
أهــوجّ  زنديــقّ  جــادّ  عــنّ  يدافعــون  تجدّهــم  الفكريــة،  المجتمــع  صيــرورة 
للحصــول علــى مكاســبّ ماديــة لا تمثــلّ تأصيــل لوجودهــم، لــو تركــوا هــذا 
إلــى هــذا   التغييــر ســينالون ضعــف مــا يأخذونــه مــن الركــون 

ّ
الأمــر وحــدث

الموقــف؟ هــذا الســلوك ظاهــرّ فــي تصرفــات الفــرد نتيجــة حــبّ العبوديــة، 
حيــث أن العبوديــة تعــدّ بمثابــة طبــعّ يكســبهُ الفــرد مــع توالــيّ الجــور الــذي 
يقــعّ علــى الفــرد، ممــا يجعــلّ منــهُ كائــن مهيــئ أن يتقبــل أي فكــرة يقولهــا ســيدهُ 
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ويرفــضّ مــا يعــارضّ مصلحــة ســيده، بنــاءً علــى فكــرة راســخة فــي أن الخــاصّ 
مرهــونّ فــي هــذا الفــرد الهلامــي.

المجتمعــات البائســة؛ مجتمعــات تقبلــتّ الحقيقــة فــيّ نشــأتها ثــمّ تركتهــا 
ديمومــة  فــيّ  ســاعدتها  التــي  والأســاطير  الخرافــات  ابتــداع  نحــو  وذهبــتّ 
 لهــذا المجتمــع، 

ّ
اســتمراريتها، كأنّ يكــنّ صاحــبّ الفكــر هــو المخلــصّ المنقــذ

الــدور  مــن  وتكتســبّ  مكانتــهُ  تســتمد  الفــردّ،  هــذا  أمــام   
ّ

تقــف حــدود  فــا 
 الفكــر البشــري 

ّ
الــذي يضلــع فيّــه فــيّ المجتمــع، التمــدنّ خطيئــة ورفــضّ نبــذ

المحــدود وعــدم اتبــاع التعاليــم الإلهيــة إثــمّ يعاقــب كلّ صــوتّ يصــدح ضــد 
الفكــرة. هــذه 

ترجمــات البــؤس فــي أن الجميــع يكــذب علــى الجميــع والجميــع لا يــرى فــي 
الجميــع محــلّ أمــان، العــداء كامــنّ فــي تأصيــل وجــود الأفــراد داخــل محيطــهُ 
الذي يعيشّ فيّه، تأييد الأفراد لصاحبّ الســلطة لتقديمه وجبات الطعام 
الفاخــرة، يذهــب الجمــوع لسّــد حاجتــهِ مــن الجمــوع، هنــا يجــبّ أن تعلــنّ 
د 

ّ
ر فــي أعلــى مراحلــهُ فــا يــكا

ّ
البشــرية حــداد، ففــي تلــكّ المرحلــة يتجلــى العــا

أنّ ينفــكّ عــنّ الإنســان.

لهــذا  الســامّ  وهــلّ  فكريــة(،  )رؤيــة  الضعيــف  فينــا  القــويّ  يــأكلُّ  لمــاذا 
 كلّ ذلــك فــي داخــلّ المجتمــع، وهــلّ البــؤس ناجــمّ 

ّ
الحــدّ منبــوذ، ولمــا يحــدث

عــنّ ســعادة عارمــة فــي كينونــة شــخصّ آخــر، هــيَ تســاؤلات إجابتهــا فــي داخــل 
كلّ شــخصّ فينــا وفــق الرؤيــة التــي يحملهــا مــن صدامــات، كأنّ يــرى أحدهــم 
ذلــكّ محــض كذبــة متأصــل فــي ذهــنّ الكاتــب )أنــا(، فيمــا أنّ هنالــكّ شــخصّ 
د(، أما 

ّ
آخــر يــرى هــذه الوقائــع حقيقــة مطلقــة يجــب التســليم بهــا )تابــعّ ومنقا

هنــاكّ مــن يــرى أنّ الدعــوة إلــى تجديــد بنــاء المجتمــع أو المجتمعــات بنــاءً علــى 
الرؤيــة الدينيــة الحقيقــة بعيــدًا عــن خرافــات )صوفيــة( أو نزعــة عدوانيــة 
التســامح  إشــاعة  إلــى  والدعــوة  والســنة  الكتــاب  إلــى  الذهــاب  )إخوانيــة(، 

والألفــة والمحبــة هــوَ الخــاصّ الوجــودي للبشــرية.

أفــكار  مضاميــن  فــي  مؤمــن  فــرد  وجــود  يتطلــب  متكامــلّ  مجتمــع  إيــاج 
فــي قيّــم وعــادات وتقاليــدّ  المجتمــع للخــروج مــن ماهيــة البشــرية المحــدودة 
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شــرعت وتشــرع بنــاء مجتمعــات تدعــوا إلــى هــدمّ فكــرّ الفــرد داخــلّ المجتمــع، 
كلمــة مــن فــردّ قــادرة أن تغيــر مصيــرّ العالــم أجمــع، يمكــنّ قتــلّ فــرد فــي عــامّ 
واحــد أمــا اغتيــال الفكــرّ يتطلــب ألــف عــام أو يزيــد، روح الأفــكار أكثــر قــوة 

مــن أرواح الأفــراد تســتطيع أن تعيــشّ لحيــوات مديــدة.

الصمــتّ فــيّ حــرمّ الجهــل خطيئــة، الابتعــاد عــن المحرمــات مــن تجليــات 
الموبقــات، الــداعّ للخيــرّ ليــسّ مثــلّ المحــبّ لــه، الفــرق بينهمــا كبيــرّ كأنّ تعبــد 
ــا مــن النــار أو تعبــد الله لأنــهُ الإلــه الــذي يســتحق العبــادة، اختــاف 

ً
الله خوف

رؤي يؤصــل بعــد أيديولوجــي يمثــلّ أبعــاد وجوديــة تحقــقّ مصلحــة فرديــة 
للفــرد أخرويــة )غيبيــة(.

الحيــاة  متاهــة  مــن  للخــروج  الأمثــل  الحــلّ  هــوَ  الســؤال  عــن  التوقــف    
فــي  الجاهــلّ  الإنســان  يســقط  حقيقــي  جدلــي  ســؤال  أول  عنــد  وتشــعباتها، 
مســتنقع الجهــل الــذي عــاشّ فيّــه، الســؤال بالنســبة لــهُ مــوت محتــمّ يهــدمّ 
معتقداتــهُ الماديــة، التحذيــرّ مــن الســؤال هــوَ تشــريع للجهــل فــي أنّ يســودّ فــي 
عالمــهُ الخــاصّ، الحقيقــة وإنّ اختلفــت مــن حيثيــات المدلــولات اللغويــة أو 
الفكريــة إلا أن وجــود الحقيقــة ثابــتّ فــي العالــم، كلّ فــرد يــرى الحقيقــة مــن 

الركــنّ الــذي آمــنّ بــهِ لســنوات طويلــة.

 كلّ مــا كنــتّ 
ّ

تحطيــم الــذات متعــة عارمــة فــي الوجــود تتأصــل فــي نســف
تــراهُ حقيقــة مطلقــة، هــوَ كذبــة راســخه فــي لجّــة الــذات، يخ�شــى الإنســان 
الحقيقــة بقــدر خشــيتهُ مــن المــوت، فــإن الحقيقــة تقتــلّ الإنســان وتميتــهُ 
ميتــه شــنيعة، ألــمّ الحقيقــة يغــزوا الجســد فــا ينفــكّ عنــهُ إلا بعــدّ ســنوات 
طويلــة، ضريبــة الجهــل فــيّ لحظــة نــدمّ تدمــرّ الإنســان مــن الداخــل، ليصبــحّ 
خــالًّ مــن معنــى الوجــود الحقيقــي، الاندفــاع نحــوّ اعتنــاق معتقــدات الآبــاء 
معنــى  الفــردّ  تمنــحّ  لا  والســطوة  والجــاهّ  النســبّ  دليــلّ،  دون  مطلــقّ  جهــلّ 
وجــودي حقيقــي إنمــا تؤدلــجّ منــهُ تحفــة مزخرفــة أعــاد بنائهــا مــن جديــدّ، إنّ 
 جمــوع ينكــرونّ وجــود الله فــي ترســيم الحقائــق الدينيــة 

ّ
معرفــة الله فــي وســط

كوقائــع حقيقــة أضحــت عــادة لــدى الأفــراد يتوارثونهــا أبً عــن جــدّ، فمــنّ 
يؤمــن بــالله عليّــه أنّ يتبــع مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم )كتــاب الله( والأحاديــث 
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والروايــات الصحيحــة )الســنة النبويــة الشــريفة(، أي محاولــة للانســاخ مــن 
هــذه التعاليــم هــوَ رفــضّ متأصــل فــي الواقــع، وإنّ كانّ الــداعّ إليــه يــرى أنّ 

المنطــق كامــنّ فــي تفاصيــلّ الوجــود الفــردي فــي دهاليــز المجتمــع المــادي.

مــرّ  علــى  والمجتمعــات  الأمــم  فــيّ  فتــكّ  عضــالّ  مــرضّ  الحقائــق  تخيــلّ 
العصــور، الدعــوة إلــى التجديــد فــي المجتمعــات التــي طالهــا الجهــل وانغمســتّ 
فــي الرذيلــة مــن ضروريــات العيــشّ الكريــم، التجديــد وفــقّ الكتــاب والســنة 
أمــرّ لا مفــرّ منــهُ للتخلــصّ مــن يوتوبيــا الأفــكار الراميــة إلــى هــدم المجتمــع 
فــي أق�صــى الشــرق، ترشــيّد مفاهيــم المجتمــع للخــروج مــن بحــوّر  الإنســاني 
لــتّ الــروح الإنســانية، فالأصــل فــي الاعتيــاد ســابقّ فــي تأصيــل 

ّ
الجهــل التــي طا

الاعتقــاد، كأنّ تعتــاد الأفعــال دونّ الاعتقــاد فيهــا هــوّ أمــر عســيرّ فــإنّ رؤيــة 
الاعتيــاد تســتمدّ مــن الاعتقــاد الراســخ فــي أعمــاقّ روحّ الإنســان.

فــي روح  القابعــة  رفــضّ الواقــع مــن خــال اســتقراء الوقائــع والأحــداث 
المجتمعــات وتدشــينّ مرحلــة إعــادة البنــاء للمجتمعــات المتُهالكــة، بنــاء فــردّ 
واحــد هــيَ خطــوة قــادرّة علــى بنــاء أمــة كاملــة إنّ الإنســان فكــرة، فــكلّ رفــضّ 
دالّ علــى الخيــر رافــضّ للشــرّ هــوَ رفــضّ ايجابــي كأنّ ترفــضّ سياســة غــاء 
المهــور فــيّ زمــن أصبحــت الرذائــل والمجــونّ والفســقّ فــي متنــاولّ يّــد أي شــاب، 
ئــد شــيطان 

ّ
مــن بــابّ الاعتــدال أن توضــع سياســة تخلــصّ الأفــراد مــن مكا

الإنــسّ قبــل شــيطان الجــنّ.

اليســير  وبالأمــر  القريــب  الوقــتّ  فــيّ  الفكــرة  لتلــكّ  المجتمــع  اســتجابة 
أمــرّ بعيــدّ المنــالّ والوصــولّ إليهــا صعــب جــدًا، تفــاديّ الواقــع والغــوصّ فــي 
خفايــا يجســد ظــام للخيــالّ يدفــعّ الفــرد أن يكــونّ غيــر عقلانــي الاعتقــاد 
د عندمــا يؤصــلّ بعــد غيــر عقلانــي 

ّ
والاتجــاه والتوجــه، لذلــكّ تجــدّ الفــرد ينقــا

التــي عــاشّ  البيئــة  فــي  يتأثــر  أنــهُ  الوعــي  مــن مســبباتّ  الوعــي،  يســيطر علــى 
فيهــا الفــرد داخلــهُ فقــد تقــعّ التجربــة علــى فرديّــن متضاديــن مــن حيثيــات 
للقيــم  الهــادمّ  بالتمــدنّ  تأثــر  أحدهــم  أنّ  تجــدّ  والزمــان(،  الزمكان)المــكان 
فــي طياتهــا مــن عــادات وتقاليــد  الإنســانية وآخــر تأثــر بالقبيلــة ومــا تحمــلّ 

الإنســان. ــت 
ّ

فكك
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معرفــة  الأول  ففــيّ  والأريــاف،  القــرى  مــن  خطــورة  أشــد  المــدنّ  ن  تمــدُّ
بجهــال أمــا الثانيــة جهــال بمعرفــة، أنّ تكــونّ عالــمّ بالأحــداث المحيطــة وقــادرّ 
علــى تجزئــة المجتمــع وتفكيكــهُ هــيَ رؤيــة مدنيــة تجعــلّ مــن العلــم والمعرفــة 
قصــور  مــن  الإنســاني  الفكــرّ  منــهُ  يعانــي  عمــا  النظــر  بغــضّ  الفــرد،  يقــود 
فــي  التــي يقــومّ عليهــا الفكــرّ الإنســاني  فــي معالــم وجــودهُ، المنطلقــات  كامــنّ 
نقــدّ العلــم الالهــي هــوَ نقــدّ مقصــور فــي ذاتــهُ ومضمونــهُ فــإنّ العنايــة الإلهيــة 
والعلــم الإلهــي شــمُلّ كلّ �شــيء فــي الوجــود، وهــذا النقــدّ هــوَ نقــدّ الإنســان 
 لــكَّ اللــون 

ُّ
 البصــر مــن الــولادة أنّ يصــف

ّ
ل�شــيء يجهلــهُ )عندمــا تســأل كفيــف

 مــن 
ّ

؟ لشــخصّ كفيــف
ّ

الأســود فــإنّ هــذا الوصــف قاصــرّ وواهــنّ، فكيــف
الــولادة أنّ يعــرف الألــوان ويميــزّ بينهــا( وهــذا مثــالّ لتأصيــل الرؤيــة الماديــة 
فــي النقــدّ الوجــودي المعــروف فــيّ وقتنــا الحاضــر للعالــم وماهيــة هــذا العالــم، 
فــكلّ تجلــيّ للمعرفــة فــي هــذا الإطــار يقــدمّ طروحــات فكريــة إنســانية تقــوم 

علــى الملاحظــة المباشــرة للمــادة.

 حــدود لــهُ مقولــة شــائعة بيــن النــاس، 
ّ
العلــمّ لــهُ حــدود أمــا الجهــلّ فــا

 البصيــرة، ونزعــة الإنســان 
ّ

يبيــن للســائل مواطــنّ قوتــهُ وضعــف إنّ العلــم 
الجاهــل أنّ يــرى الحــقّ فــي كل قــول يقولــهُ وفــي كل تصــرف يخــرج عنــهُ، فمــا 
 إلا وأنّ ســقط فــيّ شــرّ خطيئتــهُ، 

ّ
إنّ تعمــقّ الفــردّ فــيّ هــذا الشــعور مــا لبــث

المتجــذرة  بالقداســة  يرتبــط  )الاســامي(  مــازمّ للخطيئــة والديــن  الإنســان 
وتدنيــس  الخطيئــة  علــى  بالاعتمــاد  تصريــح  الأول  إلــى  الركــون  فــإنّ  فيّــه، 
الديــن بالدســائسّ أمــا الأخــذ بالثانــي هــوَ تشــريع الخطيئــة بقدســية دينيــة، 
فــإنّ الحــلّ الأنســبّ للخــروج مــن لجّــة الصــراع بيــن الديــن )العلــم الإلهــي( 
والخطيئة )الفكر الإنساني المحدود( يتمثلّ فيّ فصلّ الخطيئة عن الدين، 
أي عــدمّ وضــع اســقاطات علــى التعاليــم الإنســانية )رجــال الديــن( والأخطــاء 
مثــلّ الديــن، لأنهــا تؤصــلّ رؤيــة 

ُ
التــي يقعــونّ فيهــا مــن خــال بيانهــا بأنهــا لا ت

تابــعّ للديــن ولا يمكــنّ أن يكــنّ الديــن تابــع إنمــا متبــوع )يؤخــذ منــهُ العــوام 
»النــاس« التعاليــم الالهيــة(، هــذا الفصــلّ يطفــئ الصــراع ويلــغِّ وجــودهُ.
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الأفــكار  هــذه  ــت 
ّ
مثل وجــودّ  فــي  ســابقّ  خطــرّ  والأريــاف  القــرى  ن  تمــدُّ

 
ّ
طيلــة والتقاليّــد  الأعــراف  علــى  عاشــتّ  التــي  القــرى  أزقــة  فــي  المنغمســة 

مــن  عانــتّ  التــي  المجتمعــات  هــذه  فــي  والالحــاد  الشــركّ   
ّ

بــث إنّ  ســنوات، 
الجهــل أمــرّ ســريعّ الوقــوع، نتيجــة الضعــف العلمــي فــي )التعاليــم الإلهيــة( 
خطــورة التمــدنّ تتأصــل فــي الشــبهات الراميــة إلــى تدميــرّ المجتمــع والذهــاب 

الدونيــة. نحــو  فيّــه 

ســرعة تحــولّ القــرى )الأريــاف( إلــى التمــدنّ دلالــة علــى أنّ هنالــكّ وهــنّ 
فــيّ مضمــون الفكــرة، تجــدّ المجتمعــات المحافظــة علــى الأعــراف والتقاليــد 
)الايجابيــة( بــدأت بالاندثــار والفنــاء شــيئًا فشــيئًا وحلــتّ محلهــا قيــمّ ليــسّ 
د المجتمــع 

ّ
لهــا مــنّ الواقــع ب�شــيء، تبقــى مــن الرجــال )الأســماء فقــط( وســا

فكــرة النســوية الداعيــة لتحــرر النســاء مــن خــال مزاولــة العمــل مــع الرجــال 
 الرذيلــة دونّ خــوف، تشــريعّ لتجــاوز الديــن )رؤيــة فكريــة 

ّ
والرقــصّ وممارســة

رجعيّــة للبشــرية(، التطــور يتمثــلّ فــي أنّ يكــونّ هنالــكّ أمهــات )عزبــاء( علــى 
ســبيلّ التجربــة، ومــنّ هنــا شــرعية أصوليــة الفكــر الإنســاني أذونــات للرغبــة 

والشــهوة فــي الســيطرة علــى مقــدرات البشــرية ورؤيتهــا الماديــة الخاطئــة.

ناهيكّ عنّ الازدراء من الدينّ والطعنّ في أصولهُ دونّ دليل دامغّ يؤصل 
البعــد المــادي للديــنّ، وهــذا العــداء نابــعّ مــن قصــورّ الرؤيــة الذاتيــة للإنســان 
ومــا يحكمــهُ مــنّ معاييــر ماديــة، الســعيّ إلــى تكميــمّ الأفــواه الصادحــة بالحــقّ 
 صــوت الجهــل فــي ثنايــا المجتمــع، للــروح أصــلّ وأنّ أصلهــا أنّ لا تتجــاوز 

ّ
وبــث

اختبــار  فــي  الإنســان  خلــقّ  وتعالــى(  )ســبحانهُ  الله  فــإن  وجودهــا،  ممكنــاتّ 
صعــبّ جــدًا، إنّ أكثــر الأمــور أعدُهــا حماقــة أنّ يتمنــى الإنســان أنّ يعيــشّ فــي 
عالــم مثالــيّ هــذا العالــم بحــدّ ذاتــهِ نقيــضّ للواقــع الــذي يعيــشّ فيّــه الإنســان 

فــي أواصــر وجــودهُ.

إذ يعــدّ ســيادة الجهــل والظلــم والأنانيــة تصرفــات طبيعيــة قبــلّ أن تكــونّ 
منطقيــة وإنّ حققــتّ ضــررّ جســيمّ فــي داخــل المجتمعــات، لكــنّ النظــر بغيــرّ 
هــذه الرؤيــة يعــدّ خــروج مــن المألــوف الــذي اعتــاد النــاس عليــه فــي حياتهــمّ 
التــي يعيشــونها، أمــا الخيــر والمحبــة فهــيّ أفعــال تتجلــى فــيّ الــروح الإنســانية 
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التــي تســمو بالفــرد نحــو عالــم أخلاقــي يســاعد الفــرد علــى العيــشّ بطمأنينــة 
للنفــسّ  الطبيعيــة  الماديــة  نقيــضّ  وهــذا  الإنســان محــور وجودهــا  فــيّ  تــرى 
البشــرية، ونقــدّ الواقــع لا يعنــي عــدمّ الاعتــراف فيّــه والاعتــراف بالواقــع لا 
ــت 

ّ
يعنــيّ أنــهُ مُســلمّ مــن النقــدّ، فــكلّ مــا هــوَ إنســاني محــلّ للنقــدّ مهمــا كان

درجــة جماليتــهُ.

قبــلّ تكويــنّ المجتمــع كانّ هنــاكّ إنســان، فقــد مــاتّ الإنســان عنــد ولادة 
 والظلــم وإقصــاء الآخــر 

ّ
المجتمــع المــادي الإنســاني القائــمّ علــى حُــبّ الشــهوة

فــيّ  الأخــرى  الــذوات  علــى  الفرديــة  الــذات  وتغليــبّ  الشــخ�صي  الأنــا  بدافــع 
كينونــة المجتمــع المــادي، فــإنّ تفكيــكّ الإنســان يبــدأ عندمــا يبــدأ الشــعور 

بالخــوف يتســربّ إلــى داخــل فكــرّهُ.



الفصل الثاني: 
تجديد الواقع 
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المعرفة هيَّ اللحظة الأولى للوعي، تدلوا المعرفة بتأثير النسقّ التبشيريّ 
الرئــوي بعــدّ الاعتمــاد علــى جمّــة الفكــرّ الراكــدّ فــي أعمــاقّ المجتمــع المــادي، 
يتعاطــى  أن  بعــدّ  المجتمــع  فــيّ  الفكــرة  ترســيم  عبــر  أفــكار  إلــى  الآراء  تحويــلّ 
الفــردّ الفكــرة ثانويًــا أو بشــكلّ رئي�ســي، تضليــلّ الفكــرّ بالســيطرة علــى روافــد 
المعرفــة الباعثــة للقيــمّ لتأصيــلّ الــرؤى بجوهرهــا الأصولــي المــادي، المتمثــلّ 
فــي توجيــه العــادات والتقاليــد وكلّ مــا هــوَ قبلــيّ أو فكــرة متمدنــة فــيّ ســبيل 

خدمــة الإنســانية.

 روحّ الفكــرة 
ّ

 وإيــاج عمليــة تســاعدّ علــى بــث
ّ
تجريّــد الأفــكار مــن مبرراتهــا

مّ بــهِ دونّ 
ُ
المضــادة فــي صميــمّ الفكــر المضــادّ كأنّ يكــنّ الأيمــانّ بهــا أمــر مســل

أنّ يشــعر المجتمــع أنــهُ يتعاطــى فكــرة جديــدة، الرفــضّ نابــعّ مــن المصلحــة 
وتأثرهــا، وعليّــه فــإنّ الأفــراد أصبحــوا فــي هــذا الزمــان لا يميــزون بيّــن حــقّ 
تهُــددّ  التــي  الأفــكار  مــن  غيــرهّ  دونّ  للفــردّ  نفعًــا  أكثــر  هــوَ  مــا  بقــدرّ  وباطــلّ 

الفــردّ نفســهُ. مصلحــة 

تحويــلّ الصــراعّ مــنّ صــراعّ فــرديّ مجتمعــي إلــى صــراع فــردي نف�ســيّ – 
نف�ســي مجتمعــي يتدفــقّ فــي ذهــنّ الفــرد دونّ أن يشــعرّ فيّــه يحقــقّ الســامّ 
فــي  تتأصــل   

ّ
الحكمــة بالتغييــرّ  ليســتّ  الحكمــة  والدولــة،  والمجتمــع  للفــردّ 

لأن  المجتمعــي،  الصــدامّ  تفــاديّ  مــع  التغييــرّ  هــذا  مثــلّ   
ّ

إحــداث عمليــة 
ــهُ.

ّ
معتقدات ينتهــكّ  أحدهــم  أنّ  يشــعرّ  عندمــا  مســعورّ  كائــنّ  الإنســان 

الفكــرّ فــنّ قبــلّ أنّ يكــنّ علــمّ تقــوم عليــه بــاقّ العلــوم، الماديــة التاريخيــة 
مــن  بالقــوة ومــا خلفتــهُ  الأفــكار  لــولادة  العمليــة  للتجربــة  دليــلّ مســتوحاة 
دمــار للبشــرية والعالــمّ أجمــع علــى حــدّ ســواء، الاعتقــاد بالأفــكار نقطــة قــوة 
 الأفــكار مســألة وقــتّ للأفــكار التــي 

ّ
الفكــر ووهــنّ الفكــر فــي آنّ واحــد، عــودة

طمثــتّ بالقــوة، ســطوة الماديــة تأصيــلّ وجــود للفكــر فــيّ عالــمّ مؤدلــج لعوالــم 
أخــرى، فــكلّ فــردّ هــوَ يمثــلّ عالــمّ بحــدّ ذاتــه، تتفــاوتّ العوالــم مــن فــردّ إلــى 
 

ّ
آخــر فهنــاكّ عالــمّ شــديد الصلابــة وقليــلّ التأثــر وعالــم آخــر هــشّ ضعيــف

ســريعّ التغييــر وعالــمّ آخــر مؤثــر فــي العوالــم المحيطــة، كأنّ يكــنّ هنالــكّ عالــمّ 
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قائــدّ وعوالــمّ أخــرى تابعــة، فــإنّ ضــرورة الفكــرّ تعمــلّ علــى التأثيــر فــي فكــرّ 
القائــدّ، يســهلّ ذلــكّ إيــاج التأثيــر فــي بــاقّ المجتمــع دونّ جهــد يذكــر.

فشــلّ  فــإنّ  ككلّ،  المجتمــع  وجــود  تهــددّ  للأفــكار  العكســية  التغذيــة 
انتشــار الفكــر يــؤدي إلــى مــوتّ الفكــرة ممــا يدفــعّ إلــى إيجــاد فكــرة أخــرى أشــدّ 
 

ّ
مــع البحــث مــع الفكــرة الرافضــة،   

ّ
خطــورة وأكثــر قــوة تســتطيع التكييــف

 الفكــر الرافــضّ للوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة للفكــر 
ّ

 ضعــف
ّ
علــى نقــاط

ــهُ لا يوجــدّ فكــر منيــعّ مــن التغييــر جزئيًــا أو كليًــا، فــكلّ مــا هــوَ انســاني 
ّ
بأن

قابــلّ للتغيــر والتحريــف والتجزئــة والمطلــقّ فيّــه هرطقــة وجوديــة تأصيليــة 
ســنوات  عبــر  تطــور  الــذي  للواقــع  النقديــة  الماديــة  الممارســات  عــنّ  نابيّــة 

أفــكار جديــدة. طويلــه بدحــضّ الأفــكار وإيــاجّ 

فــي الأفــكار التــي   روحّ الشــبهاتّ 
ّ

بــث ســلخّ الواقــع مــن أفــكارهُ مــن خــال 
أيمــان  مؤمــن  كان  بعدمــا  الأفــكار  تلــكَّ  فــي  للتشــكيكّ  والدعــوة  فيهــا  يؤمــنّ 
مطلــقّ فيهــا، صيــرورة الأيمــان هــيَ نظيــرّ للتجزئــة مــن خــال تعاقــبّ الزمــان، 
وجــودّ الفكــرة وطمثهــا يتــمّ باســتقراء الحقائــق الثابتــة فــي ذهــنّ الأفــراد أن 
يــرى أحدهــم العالــم مثالــيّ أخلاقــي يســودهُ  هــذه الأفــكارّ لهــا قدســية، كأنّ 
الخيــر لأنــهُ عــاشّ حيــاة طفولــة مســتقرة أو آخــر يــرى أن العالــم كتلــة مــن 

.
ّ
البلــوغ نتيجــة تشــوهاتّ  الشــرّ 

 الفــردّ عمّــا يكملــهُ، تنتقــدّ المجتمعــات الأشــياء التــي تأملهــا وتــرى 
ّ

يبحــث
ضــدّ  منيــع  ن 

ّ
كيــا منــهُ  تتنــج  المجتمــع  تقتــلّ  لا  التــي  الحقيقــة  خيــرًا،  فيهــا 

الصدمــات والتقلبــات الــذي يعيشــهُ العالــم وإنّ كانّ علــى الأمــد القصيــر، 
انــزواء الأفــكار إلــى خانــة الوجــود المبهــم وانســحابها مــن الواقــع التجريبــي هــوَ 
تأطيــر قيــاسّ مــادي، يــرى فــي الخلــق بدعــة والوجــود خطيئــة، تأصلــتّ هــذه 
تعرضــوا  الذيــنّ  الأفــراد  أو  الفــرد  لــدى  المشــوهة  الأفــكار  بنــاءً علــى  الرؤيــة 

مجتمعاتهــم. مــنّ  والاضطهــاد  للظلــم 

الفردّ انعكاس للمجتمع ورؤية كاملة عنهُ، فما يخشــاهُ المجتمع يخشــاهُ 
الفــرد ومــا يجهلــهُ المجتمــع يجهلــهُ الفــرد، علاقــة تتعــارضّ فــي الوجــود الفــرديّ 
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 فــي التفرقــة 
ّ

والمجتمعــي الجــزء هــوَ الــكلّ والــكلّ مُقتبــسّ مــن الجــزء، البــث
بينهمــا تأصيــلّ لهــدم البنــاء القيمــي المجتمعــي الــذي صمّــد لآلاف الســنين، 

الفــردّ فكــرة خاطئــة أو صائبــة فالمجتمــع مــنّ يحــددّ ذلــكّ.

المجتمــع قــدّ يخلــقّ إنســان متســامح أو ينتــج شــخصّ مجــرمّ، البعــضّ 
يــرى أنّ العالــم أخطــئ فــي حقــه عندمــا ولــدّ فــي عالــم لا ينتمــيّ لــهُ ولا يشــعر 
 نعومــة 

ّ
بــأي رابــط بينــهُ وبيــن هــذه البيئــة التــي ولــدّ فيهــا ســوى أنــهُ نشــأ منــذ

المجتمعيــة، الاضطــراب  التنشــئة  فيهــا ســوى  تربطــهُ  فيهــا لا صلــة  أظافــره 
والرفــضّ نابــعّ مــن عــدمّ الأمــان، وهــذا الشــعور راســخ فــي قيــمّ المجتمعــات 
 ومبرر للأفعال 

ّ
التي يستشريّ فيها الجهل والرذيلة، فتكونّ الخطيئة مسوغ

دونّ النظــر عــن ماهيــة الأفعــال ولواحقهــا الماديــة والقيميــة فــي البنــاء الثقافــي 
للوجــود.

تأطير الوجود فيّ القياس الكامنّ في لجّة الروح البشرية الداعيّة للتغير 
فــي كلّ تفاصيلــهُ ومــا يحكــمّ هــذا التغييــرّ مــن أصــول أخلاقيــة وغيّــر أخلاقيــة، 
 التغيــرّ فــي أي مجتمــعّ مــن المجتمعــات يجــبّ أن يتــمّ مــن خــال أطــر 

ّ
إنّ حــدث

أخلاقيــة إنســانية لا تنتهــكّ المعاييــر الإنســانية للفــرد فــيّ الوجــود المــادي، كأنّ 
 التطــرف والغلــو فــي الأفــكار، حتــى التطــرف فــي الحــبّ 

ّ
يؤدلــجّ مجتمــع علــى نبــذ

مــؤذيّ يتجــاوز الإرادة الخاصــة للفــردّ وينتقــل إلــى الإرادة العامــة للأفــراد فــي 
فــي  يتأصــلّ  منهــمّ  والازدراء  الآخريــن  تقبــلّ  عــدمّ  للأفــكار،  الحاضنــة  البيئــة 
المعنــى النف�ســيّ فــيّ الســلوكّ الإنســاني، تصــورّ الحقيقــة ليــسّ مثــلّ الأيمــان 

فيهــا فــإنّ الإيمــان جــزء تفصيلــي يؤثــر علــى الســلوك الفــردي المجتمعــي.

تخطــيّ فكــرة الوجــود المــادي القابعــة فــي الماديــة التاريخيــة هــيَ الخطــوة 
لتجديــد فكــرة المجتمــع للتخلــصّ مــن الأفــكار الســامة الهادمــة لحريــة الفــرد 
 للحصــولّ علــى 

ّ
عبــر الحجــجّ التــي تبررهــا الســلوكيات البشــرية مثــلّ الحــظ

المكانــة الاجتماعيــة أو القيميــة الثقافيــة فــي داخــل المجتمــع، مــنّ يقيــدّ حريــة 
الفــردّ يــرى فــيّ أنّ هــذا التقيــدّ فعــلّ شــرعي ينــمّ عــن الخيــرّ للفــرد نفســهُ إلا أن 
 الحقائــق، 

ّ
الواقــع يلاحــظ فيّــه أن اســتمرار ســطوة الجهــلّ بالتضليــل وتزيــف

 فهــو كرؤيــة ماديــة لا وجــود لــهُ وإنّ كان لــهُ وجــود فهــو أمــر نســبيّ 
ّ
أمــا الحــظ
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الإلــه  دينيــة(،  العمل)رؤيــة  أصــول  مــن  الهــدف  إلــى  الوصــول  فــإن  جــدًا، 
)الله( لا يدفــعّ العبــدّ لتحقيــق الــرزق إلا بعــدّ أن يقتــرنّ هــذا الــرزقّ بالســعيّ 

)العمــل(، فــا إيمــان دون عمــلّ ولا عمــلّ مــن دون إيمــان )مــادي أو دينــي(.

تفضيــلّ المكانــة الفرديــة علــى الرؤيــة المجتمعيــة، التركيــز علــى الفــرد بأنــهُ 
كائــنّ وحــدوي فــي وجــودهُ المــادي، الحريــة المضبوطــة فــيّ القيــاس الوجــودي 
 الأفــراد والاســتفادة مــن 

ّ
الحقيقــي هــو بعــدّ تنظيــري رئــوي لترســيمّ خطــط

تلــكّ الأهــداف فــي بنــاء المجتمــع.

والســعي  )الوقتيــة(  الآنيــة  الــرؤى  مــن  بالتجــردّ  يتأصــل  الفعــالّ  الــدور 
الفــرد  ســلوكيات  مضاميــن  فــي  المتأصــلّ  الأســمى  الهــدف  إلــى  للوصــول 
 يتأثــر الفــردّ طرديًــا فــي العوامــل 

ّ
الوجوديــة كقيمــة حقيقــة انســانية، حيــث

المحيطــة فيّــه داخــل البيئــة التــي يعيــشّ فيهــا، كأنّ يتأثــر فــي ســلوكياتّ عائلتــهُ 
مــن حيثيــات التعاطــي مــع الواقــع، فــإنّ الابــن هــوَ نتــاجّ أبيــهّ غالبًــا فــي الفكــرّ 
يمثلــون  الســلوكيات لأنهــم  تأثيــر  مــن خــال  لوالدتهــا  انعــكاس  هــيَ  والفتــاة 
المصــدر الأول للأفــكار التــي يكتســبها الفــردّ، وعليــه فــإنّ الطاعــة للوالديّــن 

 فــي الأفــكار التــي غرسّــها الآبــاء فــي الأبنــاء.
ً

 جــدل
ّ
ترتبــط

الأب رافــدّ لفكــرّ الابــن وعليــه فــإنّ أدلجــة الفــردّ أمــر غيــر ســليمّ، الســيرّ 
نحو المصدر والسعيّ لتخطيّه من خلال وضعّ استراتيجية خفية تستهدف 
مصــدرّ الفكــرّ للتأثيــر فــي معالــم الفكــر، التغيــرّ الكامــنّ فــي فكــرّ الأب محــلّ 

 لــدى الأبنــاء المتأثريــنّ بهــذا الفــردّ.
ّ
تبجيــلّ وقداســة

 المقدســات )الماديــة الإنســانية( مصــدرّ تشــريعّ الأفــكار الإنســانية 
ّ

نســف
المصــادرّ  حتــى  أو  القبليــة  والقيــمّ  والتقاليــدّ  العــادات  منهــا  يُســتمدّ  التــي 
الأخــرى لأفــكار الآبــاء علــى الأبنــاء، اســتمالت القــوة فــي تحقيــق الوعــيّ الجديــد 
حالــة  الرفــضّ  فــإنّ  الجمعــي،  المجتمعــي  الفكــر  فــي  كامــنّ  لرفــضّ  يدفــعّ 
منطقيــة والإقصــاء متوقــع، طريقــة تفتيــتّ الأفــكار تتأصــل فــي اللاوعــي قبــلّ 
الوعــي الجمعــي للفكــرّ المــادي الــذي يعــدّ مثــلّ هــذه الأعمــال هــيَ كفــرّ مطلــقّ 
فــي أصوليــة المجتمــع القبلــي العشــائريّ الــذي يــرى فــي أكذوبــة شــيخ العشــيرة 
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بــأنّ هــذا الفــردّ يعــرف مــا هــوَ إلا خيــرّ  أو رئيــسّ القبيلــة قبــل )100 عــام( 
للبشــرية والغريــب فــي الأمــر أنّ هــذا الرجــلّ هــوَ ليــسّ برســول مــن عنــد الله 
إلــى المعرفــة  للوصــول  يأتــيّ بمعجــزات تدعــم رؤيتــهُ  ولــمّ  )ســبحانهُ وتعالــى( 

المطلقــة فــيّ هــذا الشــأنّ.

ســلوك غريــب أن يؤمــن المجتمــع بأفــكار شــخص لــم يعرفــوه ولــم يلتقــوا 
بــه ، وفــي نفــس الســياق يتمــردون علــى التعاليــم الراميــة للنهــوض بالواقــع 
الــذي يعيشــون فيــه، يعــد هــذا مــنّ قبيــل جمــع الأضــداد، حيــث أنّ اســتعباد 
لــم تعهــدّ البشــرية  الأفــراد هــيَ إرادة فرديــة يذهــب الفــردّ بمحــضّ إرادتــه، 
الظاهــرّ  كان  وإنّ  بهــا  آمــنّ  فكــرة  أردّ  مــنّ  فــكلّ  للأفــكار،  قســريّ  اســتعبادّ 
هــوَ إيمــان فــرديّ ينبــع مــن الحريــة المطلقــة إلا أن الإيمــان فيهــا يتأصــل فــي 
فــيّ  إرادة  للفــردّ  يكــونّ  أن  دونّ  فيهــا  الجمعــي  الوعــي  عــن  الناجــمّ  التأصيــل 
هــذه الفكــرة أو استســاغتها وأي محاولــة للخــروج عــن هــذه الفكــرة بمثابــة 
خطيئــة، لذلــكّ يجــبّ تجديــد الأفــكار قبــل أن يكــنّ هنالــكّ تجديــدّ للأفــراد، 
داخــل  إلــى  الأفــكار  تســربّ  الضّــد،  علــى  الاعتيــاد  نتيجــة  المتضــادّ  قبــولّ 

المجتمعــات دونّ أن يشــعر المجتمــع فيّــه مــنّ أخطــر.

هــذه الأفعــال تفســيرّ لســلوكيات الانعــزال التــي يتبعهــا الفــردّ فــيّ داخــلّ 
المجتمــع، فبعــدّ أنّ كانّ الفــرد فاعــلّ وحــدوي مؤثــر فــي نشــأة المجتمــع وتطــوره 
الســلطة  بســبب  المجتمــع،  اســتمرار  ديمومــة  تراجــع  الفــرد عنصــرّ  أصبــح 
المطلقــة التــي منحــت لبعــضّ الأفــراد علــى بــاقّ الأفــراد، ممــا أدلــج فكــرة عــن 
عــدمّ الر�ضــى بالواقــع وعــدم القــدرة علــى الوصــول للمجتمــع المثالــي الــذيّ 
ن بتفاصيلــهُ فهــو 

ّ
ل فيّــه الفــرد مــا يســتحقهُ، بغــضّ النظــر عــن هــذا الكيــا

ّ
ينــا

يتجــذر تدريجيًــا فــي ترســيمّ الوعــي الجديــد للفــردّ ليكــنّ رفــضّ هــذا المجتمــع 
والســعيّ إلــى إقامــة مجتمــع جديــد يــرى فيّــه المتأثــر أحقيــة وجوديــة يجــبّ أنّ 

تحــدث.

فــي ذوات الأفــراد تظهــر علــى الأفــراد )الأبنــاء(، ليبــدأ  انغمــاس الأفــكار 
عصــرّ جديــد يــرى فــي الما�ضــيّ ســبب فــي تراجــع فــرد الجيــل الســابق )الأب(، 
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فــي  القابــعّ  التناقــضّ  لجّــة  فــي   
ّ

الحــدوث الصــراعّ مســألة حتميــة  ديالكتيــكّ 
ســلوكيات الفــردّ بفعــلّ شــعور الحرمــان الــذي عاشــهُ الفــردّ أو اعتقــدّ بــه 

 الأفــكار.
ّ

وهــو مــا يســمى دنــف

حالــة مــن اللامعنــى تصيــب الفــرد فــيّ كلّ مــرة يُريــدّ الخــروج منهــا يعــود إلــى 
مــا كان عليّــه هــذا الفــرد مــنّ رؤى وأفــكار ســيطرة عليّــه، بالرغــم مــن رفضهــا 
هــا إلا أنهــا تؤثــر فيــه بســبب الأفعــال الناجمــة عــن اعتنــاقّ مثــلّ 

ُ
وعــدمّ تقبل

تلــكّ الأفــكار ممــا يؤدلــج هلوســة فكريــة تصيــبّ الفــردّ بالصــداع المميــتّ، لا 
يهــدي الألــم أو يكــنّ أقــل قســوة إلا بعــدّ أن يســعى للتصالــح مــع تلــكّ الأفــكار 
بــأنّ العالــم تغيــرّ إذ لا يمكــنّ لتلــكّ الأفــكار أن تســتمرّ فــي الوجــودّ لافتقارهــا 
أســباب الوجــود الحقيقــي، ومــا انطلقــتّ منــهُ هرطقــة وآنّ الأوان للتخلــصّ 
 تســعى للتأثيــر 

ّ
 مــن مكانــة فــي داخــل الفــردّ مــن عواطــف

ّ
منهــا، بالرغــم مــا لهــا

عليّــه لأن الفكــرة الخاطئــة هــي فكــرة شــريرة لا يجــبّ الأيمــان بهــا، فــكلّ فكــرة 
تجعــلّ حيــاة الإنســان بائســة هــيَ فكــرة هادمــة للإنســانية قبــلّ الفــرد.

 الإنســان كلّ مــا 
ّ

الخــوف والحــزنّ هــوَ المســيطر، فــا يعقــلّ أنّ ينســف
آمــنّ بــه دفعــة واحــدة وإن كان هــذا الإيمــان مــادي )فــي الأعــراف والعــادات 
والتقاليــد(، وعليــه فــإنّ حكمــة الله تجلــتّ فــي أنّ لا أعيــشّ فــي الفتــرة التــي 
جــاء بهــا الرســول محمــد )صــل الله عليــه وســلم( فــإنّ إيمانــي حينهــا بصــدقّ 
النبــوءة أمــر يحمــلّ الرجحــان، نزعــة إنســانية دونيــة، لكــنّ تأدلــج الأفــكار 
التــي حاربــتّ الإســام وجعلــتّ منــهُ حقيقــة ثابتــه فــي العالــم أصلــتّ اعتقــاد 
أصولــي يحقــقّ بعــد مــادي وقيمــي للديــن الإســامي، أنــا مديّــن لله )عــزو جــل( 
التــي  الســعادة  وكأنّ  يغمرنــيّ،  الدهشــة  شــعور  مثلــيّ،  أحــد  الله  يحــبّ  لــم 

منحهــا الله لــيّ لــمّ يمنحهــا لأحــد.

تقريــبّ الواقــع وإبعــاد الخيــالّ هــوَ إيمــان فــي المــادة قبــل الفكــرة، العــودة 
الــى الله واتبــاع مــا أمــر بــه رســولهُ الكريــم محمــد )صــل الله عليــه وســلم( هــوّ 
الأصــل فــي التجديــد والمنطلــق الــذي يقــوم عليــه، فــا وجــود لأي شــريعة أو 
فكــرة ماديــة يمكــنّ أنّ تضاهــيّ الرؤيــة الشــمولية للديّــن الإســامي ومــا جــاءت 
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بــه، إنّ الله إذا أحــبّ عبــدّ ابتــاه، اعتقــد أنّ حُــبّ الله لــيّ فــي الشــقاء الــذيّ 
أعيــشّ فيّــه.

ل وســيادة المجتمعــات تقــوم علــى فكــرة الحــبّ، الحــب 
ّ
 الحُــبّ لغــة الجمــا

ماديــة  وجوديــة  حكمــة  بأنــهُ  بالمجتمــع  النا�شــئ  الاختــاف  تتقبــلّ  أنّ  هــوَ 
ومحبوبــهُ،  الحبيــبّ  بيــنّ  الالفــة  روح   

ّ
لبــث وتعالــى(  )ســبحانهُ  الله  أوجدهــا 

فــا قيــاسّ يمكــنّ أن يخضــعّ لــهُ أي مجتمــع وينجــح مــنّ دون وجــود صيغــة 
أفــراد المجتمــع  التــي تجمــع  الفكــرة  ارتبــاط تجمــعّ المشــتتّ وتفــرقّ الجمــعّ، 
وتفرقهــمّ هــيَ المصلحــة ومــا تحققــهُ للأفــراد فــي كينونــة المجتمــع فــيّ ترســيمّ 
 الحُــبّ.

ّ
الطريــق للــذوات بهــدف انبثــاقّ الــروحّ كتعبيــراتّ جماليــة فــي فــنّ لغــة

الهــروبّ مــن الحُــبّ وقــوعّ فيّــه، الأفعــالّ التــي أرغمــتّ علــى فعلهــا عندمــا 
نــتّ صغيــرًا ســوف تعشــقها جنونًــا عندمــا تتقــدم فــي العمــر كأنّ تكــنّ ناقــدّ 

ُ
ك

للعلــم والمعرفــة وناقــمّ للقــراءة، تأدلــج الزمــانّ يدفــعّ الفــردّ نفســانيًا للعــودة 
 الســواد الأعظــم، 

ّ
إلــى الما�ضــيّ والهــروب إليــه بفعــلّ التغييــر الناجــمّ فــي وســط

تؤدلــج  عوالــمّ  فــي  الدخــول  الفــردّ  فــيّ  يذهــبّ  خطيــر،  ادمــانّ  القــراءة  حُــبّ 
د أن تلــغِّ وجــودهُ فــي العالــم المــادي، الغارقــونّ فــي العلــمّ هــمّ الأكثــر 

ّ
حيــواتّ تــكا

 بأواصــر وجوديــة تجســدّ 
ّ
ســعادة، نفادهــم مــن هــذا العالــم ديناميًــا يرتبــط

دة، الخــروج مــن الــذات إلــى الذوات الأخرى 
ّ
بعــدّ حتمــيّ مجهــول للــذوات المنقــا

 عــن عالــمّ مثالــيّ أخلاقــي وإنّ كانّ هلامــيّ يجــدّ 
ّ

مــن خــال العلــم لأجــل البحــث
الفــردّ فيّــه ضالتــهُ بعيــدّا عــن الفكــرّ الإنســاني الهــادمّ للفــرد والوجــود.

أســمى  مــن  طرديًــا،  فيّــه  وتؤثــر  الفــرد  فــيّ  تتأثــر  عــدة  صــور  للمجتمــع 
الصــورّ التــي تســعى المجتمعــات إلــى ترســيخها فــيّ ذهــنّ الأفــراد هــيَ التســامح 
لخلــقّ تعايــشّ بيّــن الأفــراد دونّ النــزوع إلــى الغلــو، تقــدمّ المجتمعــات محكــوم 
بالدرجــة التــي تتعاطــى معهــا المجتمعــات مــن ألفــة ومحبــة فيمــا بينهــا، العفــو 
فــي  المتضــادة  المجتمعــات  داخــل  للأمــل  نافــذة  تؤدلــج  والتنــازلّ  والتغا�ضــي 
بأنــهُ حالــة  تقبــلّ الاختــاف  )دينيًــا وثقافيًــا(،  تتعاطــى معهــا  التــي  المفاهيــم 
تشــاركّ  الإنســانية،  المجتمعــات  فــي  وتعالــى  ســبحانهُ  الله  أولجهــا  طبيعيــة 
ت الحيــاة والتعاطــي معهــا عبــر الحــبّ والمــودة، والنظــر إلــى الآخــر بأنــهُ 

ّ
ممكنــا
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فــي  فــي الديــن والمعتقــد، دون المســاسّ  لــم يكــنّ شــقيقّ  فــي الخلــق إنّ  نظيــرّ 
معتقــدّ أي شــخصّ فــي خضــمّ هــذا المجتمــع.

هــذه  يتقبــلّ  أن  الفــردّ  الإلهيــة وعلــى  لــإدارة  تجلــيّ  بأنــهُ  المجتمــع  رؤيــة 
يكــونّ الاختــاف مبنــيّ علــى تضليــل المجتمــع بصــور  لكــنّ أن  الاختلافــات، 
مزيفــة عــنّ الواقــع والتقليــل مــن شــأنّ الأفــراد فــإنّ رفــضّ الواقــع أمــر يجــبّ 
، فــكلّ فكــرة تهــدمّ الفــردّ هــيَ فكــرة هادمــة للوجــود الإنســاني، إذ 

ّ
أن يحــدث

 )
ً

تســعى الأفــكار الماديــة وحتــى الشــرائع الدينيــة اليهوديــة أو المســحية )مثــا
الازدراء مــن الفــرد ووجــودهُ فــي هــذا العالــم، حيــث تــرى الشــريعة اليهوديــة 
ل( إنّ اليهــود هــمّ شــعب الله المختــار والــرب )الله( 

ّ
)رؤيــة تجريبيــة واقعيــة الحــا

قــد اصطفاهــم دونّ غيرهــم مــن البشــرية، وهــذه العلــو والأنانيــة فــي الاعتقــاد 
اليهــودي ترفــضّ أي ســلوكّ انســاني غيــر يهــودي وتــرى فيّــه خطيئــة وأن بــاقّ 
الأمــم هــم )جيفــة( فيمــا تــرى المســيحية أنّ الــرب )الله( تجلــى فــي اللاهــوت 
والناســوت ليشــكلّ )يســوع(، هــذا التجلــي يــرى فــي الرجــل فــيّ ســفر )أيــوب( 
حيــوان، وأن المســيحية هــيَ الأحــق بالــذات الإلهيــة، أفــكار تنــمّ عــن العقيــدة 
غفــران  لهــا صــكّ  الخطيئــة  فــإنّ  المســيحي  والدينــي  المــادي  للفكــر  الدونيــة 
يغفــر الــرب للعبــاد الذيــنّ يدفعــون الأمــوال للقساوســة وأن حلقــة العبــادة 
تبــدأ مــن الراهــبّ وتنتهــي فــيّ كهنــة الكنائــس، علاقــة تفضيليــة تــرى مــا دونّ 

المســيحية خطيئــة كبــرى واثــمّ.

ديــن  هــوَ  الإســامي  الديــن  فــإنّ  جمعًــا  للأفــراد  الإســامية  الرؤيــة  أمــا 
 العظيــم، كأنّ تكــنّ يهــودي فــي زمــن 

ّ
الموحديّــن منــذ بــدء الخلــق إلــى يــوم البعــث

مو�ســى )عليــه الســام( وعملــتّ بمــا جــاء بــهّ فــي وقتهــا فأنــتّ مســلم وهــوَ نفــسّ 
الأمــر قابــلّ للقيــاسّ فــي زمــنّ عي�ســى )عليــه الســام(، فــإنّ الإيمــان ينقطــع فــي 
 الرســلّ بعــد أنَّ جــرى التحريــف والتدليــسّ الــذي طــرأ علــى 

ّ
فتــرة انتهــاء بعــث

الرؤيــة الدينيــة لــكل شــريعة حينهــا، وينتهــي الحكــمّ بمــا جــاء علــى الرســول 
محمــد )صــل الله عليــه وســلم( واتبــاع مــا دونّ ذلــكّ اثــمّ وخطيئــة.

فــكلّ  إيجابيــة  وجوديــة  ســمة  الاختــاف  أنّ  الإنســان  يــرى  لــو؟  مــاذا 
شــخصّ يؤمــن بمــا يــراهُ مناســبًا، ســوف يســقط الفــردّ مــن الســمو النف�ســي 
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إلــى الدونيــة لأن التســليمّ فــيّ مثــلّ هــذه الفكــرة خطيئــة يعاقــبّ عليــه الديــن 
 

ّ
حيــث الديــن،  نفــسّ  مــن  أفــراد  ــمّ 

ُ
تحك الرؤيــة  تلــكّ  كانــتّ  إنّ  )الإســامي( 

التعاليــم  إطــار  فــي  الفــرد الوجوديــة  مــن حركــة  تحــدّ  أن هنالــكّ محــددات 
قــادرّ  فــردّ  كلّ  أنّ  لــو؟  مــاذا  تأصيلــهُ،  فــي  الســؤال  لــبّ 

ُ
ق لــوّ  لكــنّ  الدينيــة؛ 

علــى الأيمــانّ بالعــادات والتقاليــدّ التــي يــرى فيهــا خيــرّ لــهُ ويرفــضّ العــادات 
 علــى 

ّ
 وتفصيــلّ ويعتكــف

ً
الهادمــة للمجتمــع أو يرفــضّ الفكــرّ الإنســاني جملــة

الالهيــة؟ التعاليــمّ  تطبيــق 

تقبُــلّ التغييــرّ مــنّ عدمــهِ نابــعّ مــنّ مــا تــراهُ الــذوات المتحكمــة بالمجتمــع 
 
ّ
مناســبًا لهــا، فــا تعاليــمّ دينيــة ولا أخلاقيــة تحكــمّ الســطوة لقبليــة الهمجيــة

الرعنــاء، تباهــيّ وتفاخــرّ بــكلّ مــا هــوَ زائــلّ التمتــعّ بالدونيــة والرذيلــة وارتــكابّ 
المعا�صــيّ، قتــلّ الأفــراد بغيــرّ وجــه حــقّ تدميــرّ الشــعوب والمجتمعــات والقيــمّ 
ل مــن يدافــع عــنّ القيــمّ القبليــة الماديــة 

ُ
الإنســانية الســامية بالفــرد، تجــدّ ك

 عــنّ مجــدّ زائــلّ رعونــة 
ّ

 شــخصّ مريــضّ نفســيًا أهــوجّ ومعتــوهّ باحــث
ّ
الهزيلــة

الأفــكار مســتمدة مــن الأفــراد المؤمنيــن بهــا، فــإنّ كانــتّ الفكــرة مقدســة فهــيّ 
ليســتّ محــلّ قيــاسّ، دونيــة الفكــر المــادي الجدلــيّ تتمثــلّ فــي التناقــضّ فيمــنّ 
يدعــيّ الفضيلــة وهــوَ مؤمــنّ بالرذيلــة، يُحــبّ المكانــة المجتمعيــة القائمــة علــى 
الــذوات  تتداولهــا  رخيصــة   

ّ
ســلعة الفــردّ  فــي  تــرى  الشــاذة،  الأفــكار  قــدراتّ 

طلبهــا المصلحــة الفرديــة الأنانيــة. 
ّ
القبليــة فــيّ كلّ وقــتّ ت

 عنــد شــرفة منزلــكّ 
ّ

معرفــة الله لا تتطلــب جهــدّ جهيّــد يكفــيّ أنّ تقــف
حــدقّ فــي الســماء والشــمسّ والقمــر ولغيــومّ والشــجر والشــعور بالريــاحّ 

ُ
وت

تفيــضّ علــى روحــكّ الزكيــة، حينهــا ســوف تعلــم أنّ لهــذا الوجــود ربّ يســتحقّ 
 المــادي محــضّ هــراء عقلــيّ نمطــيّ 

ّ
أن يعبــدّ حــق عبادتــهِ، والتســليم للفــراغ

محــدود فــيّ نفســه، البــوحّ بهــذه الأســرار الكامنــة فــي النفــسّ تنُــمّ عــن الخــوف 
مــنّ مســتقبلّ متهالــكَّ فــي المعنــى والمضمــون، رحلــة الإنســان نحــو الخطيئــة 
 بلغــتّ أوجهــا عندمــا أغتــرّ الإنســان )كائــنّ( 

ّ
شــرعتّ منــذ أمــدّ طويــلّ لكنهــا

سُــبلّ الخــروج عــن الشــريعة الإلهيــة، كأنّ يحكــم  الوضيــع بنفســهُ وضلــلّ 
علــى الفــرد إمــا أنّ يمــوتّ بفكــرة أو يمــوت برصاصــة.
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الرصاص يخترقّ الجســد وجعلّ منهُ جثة هامدو أما الفكر يبقيّ الفرد 
علــى قيــدّ الحيــاة لكــنّ جثــة لا تشــعر ب�شــيء ســوى أنّ كلّ مــا هــوَ موجــود 
نقيــضّ متأصــل فــي كينونــة الــروح الماديــة، اضفــاء المــادة علــى الــروح أصــلّ فــي 
الخــاف الوجــودي، وعليــه قامــتّ الفكــرة الهادمــة لتخطــيّ الإنســان معنــى 
 هــذا المعنــى بكلمــاتّ ذاتّ بريــقّ مزيــف يخيــلّ للأفــراد بأنــهُ 

ّ
وجــودهُ وتغليــف

حقيقة وجودية تعبويه تســلمّ في أنّ هذا الحكم الراســخّ في دهاليز المجتمع 
المظلمــة، حيــث يجــبّ أنّ يســلمّ فيّــه دون تلاعــبّ أو تحريــف، والحقيقــة أنّ 

الإيمــان بمثــلّ تلــكَّ الأفــكار هــوَ كأنّ يخــون الفــردّ المســلم الله والرســول.

أنــا أعلــم شــعورّ الفقــدّ جيــدًا حيــث لا ينــام الإنســان ليلــة خيانــة شــخصّ 
ن الرسول؟ مجرد التفكير 

ّ
ن الله وخا

ّ
 ينام من خا

ّ
يحبهُ لكنّ ما أجهلهُ كيف

د ذلــكّ الصــوتّ أنّ لا يخــرجّ 
ّ
فــي هــذا الأمــر يجعــلّ الرعــبّ يــدبّ فــي وروحــي، يــكا

مــن عقلــي، مجنــونّ مــن يــرى خــاصّ الإنســان بيّــد هــؤلاء هــمّ لا يقــدرون علــى 
 يســتطيعون أنّ يخرجــوا المجتمــع 

ّ
الخــروج مــن لجّــة شــهوة الســلطة فكيــف

مــن غياهــبّ الظلمــات، إنّ المجتمعــات التــي طالهــا الظلــم والجــور لســنوات 
تولــجّ أفــراد بســطاء مســالميّن لا يرغبــون بخــوضّ أي صــراع، جُــلّ أمانيهــم أن 
ينتهــي  الأمــر علــى خيــرّ، مثــلّ الــذي يرغــب بالمــوتّ لكــنّ لا يريــدّ المــوت انتحــارًا 
للفكــرة فــي مضمونهــا انتحــار، إذن يترتــب علــى المجتمــع مــا يترتــب علــى الطغــاة 
المطلقــة  الســلطة  ومنحهــم  العــوام  خــوف  مــن  مســتمدة  الطغــاة  قــوة  لأن 

للتشــريعّ فــي ارتــكاب الذنــوب والآثــام.

يظهــر  لــنّ  الحــقّ  ونــور  يأتــي  لــنّ   
ّ

والغيــث تشــرقّ  لــنّ  الحقيقــة  شــمسّ 
وظلمــة الجهــل ســوف تســود وأمطــار الجــور ســوف تعــود والفكــرّ ســوف يرثــى 
ويدفــنّ فــي المجتمعــات التــي ســلمتّ أمرهــا لأرذلهــا، الإنســان مصــدرّ الشــرور 
 

ّ
يســتلذ مفهومــة،  وغيــرّ  وحشــية  بطريقــة  الإنســان  أخيــهُ  الإنســان  يعــذبّ 
عندمــا يجعــلّ مــن الأفــرادّ تابعيــنّ خاضعيــنّ تحــتّ ارادتــه، ســلوكّ حيوانــي 

مثيــرّ للدهشــة أنّ يملــئ الفــراغ بــآلام الضعفــاء.

فــإنّ   
ً
عنــوة أو   

ً
قبــول لتركهــم  الأولــى  اللحظــة  ففــيّ  بذلــكّ  يعرفــون  هــمّ 

ذكراهــمّ تختفــي وتــزول، مــرضّ الشــهرة هــوَ أنّ يتفــنّ الإنســان بأذيــة أخيــه 
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توجــه  فــكلّ  معــدومّ،  وتأثيــرهُ  قصيــرّ  وقتــهُ   ،
ّ

يعــرف أن  أجــلّ  مــنّ  الإنســان 
 منــهُ فائــدة، مــاتّ 

ّ
إنســاني خــالًّ مــن الفكــرّ لا يذكــرّ إلا لحظيًــا ولا يستســاغ

إلــى الحيــاة  لــو عــادوا مــرة أخــرى  الطغــاة والجبابــرة ميتــة هزيلــة وضعيفــة 
وكان لهــمّ الخيــار بــأنّ يحــددوا طريقــة موتهــمّ لتجدهــمّ تمنــوا أنّ يموتــوا ميتــة 
أفضلّ من تلكّ التي ماتوا عليها، الإنسان انعزالي وانطوائي بطبعة وإنّ كان 
 عــن التبجيــلّ والتعظيــم، كــمّ هــو مســكينّ هــذا الإنســان الــذي 

ّ
هالــكّ يبحــث

غلبــت عليــه الرغبــات وأضحــى شــقيق الحيــوانّ إنمــا أدنــى منــهُ فــي الوجــود.

أشــكالّ  مــن  فيّــه  المحيطــة  الأشــياء  خلالــهُ  مــن  يــرى  الإنســان  بصــرّ 
هندســية ومبــانً عمرانيــة أمــا البصيــرة تجعــلّ منــهُ يــرى الــذوات الإنســانية 
 البصــرّ مــرضّ طبيعــي يصيــبّ الإنســان بســببّ 

ّ
كأنّ يكــنّ إنســان، ضعــف

الجهــد أو عامــلّ وراثــي أمــا ضعــف البصيــرة فهــوا تأصيــل للجهــل ودليــل علــى 
عــدمّ الوعــي، فــا ســنّ يحــددّ الثــانًّ فمــا تعتقــدهُ هــو مــا تــراه ومــا تــراهُ لا يعنــي 
بالضــرورة أنّ تعتقــدهُ، فــإنّ كان الاعتقــاد بعــدّ أصولــي وجــودي رؤيــة حاكمــة 
ذ إلــى تلــكّ الرؤيــة تكمــنّ 

ّ
لســلوكيات الإنســانية الماديــة وغيــر الماديــة فــإنّ النفــا

مــن خــال البصــر لا البصيــرة.

إبصــارّ الوجــود أي الاعتمــاد عليّــه والانطــاق منــهُ وإليــه، فمــنّ أبصــر 
المجتمــع وأولــجّ فيّــه حقائــقّ بنــاءً علــى الرغبــة فــي التغييــر لــنّ يقــدرّ أنّ يؤصــل 
 مــن 

ّ
نســقّ تبشــيري، راديكاليــة الأفــكار تجابــهّ الحــدث ومــا يترتــب علــى الحــدث

 فــيّ زمانيّــن مختلفيــن فــي بقعــة أرضّ واحــدة والتعاطــيّ مــع 
ّ

أحــداث كأنّ تحــدث
الفكــرة فــي كلا الحالتيّــن تأطيــر قيــاسّ يتــمّ مــن خــال خوارزميــات متباينــة فــي 

معنــاهُ القيمــي.

يــراهُ لكــنّ يخــاف مــن مــا يــراه؛ فــالأول هــيَ رؤيــة  لا يخ�شــى الإنســان مــا 
 فيّــه، يــرى الإنســان مــا يرغــبّ فــي 

ّ
حــددّ فــي إرادة الفــردّ للأشــياء التــي تحيــط

ُ
ت

رؤيتــهُ كأنّ يتصــور العالــم وفــقّ تخيــات ميتافزيقيــة تمثــلّ الســمة الغالبــة فــي 
الوجــود الفــردي للمحيــط الــذي يعيــشّ فيّــه حيــث يؤصــلّ بعــدّ مادي للهروب 
مــن الواقــع مــن خــال تخيــلّ واقــعّ آخــر مختلــف فــي المعنــى والمضمــون، فــي 
لحظــة يكــونّ الإنســان أبلــه غيــرّ مــدركّ منغمــسّ فــي الحيــاة يأتــي إليــه موقــف 
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تتجلــى  الأولــى،  الرؤيــة   
ّ

زيــف  
ّ

يكتشــف منــهُ  هــربّ  الــذي  الواقــع  إلــى  يعيــدهُ 
 الــذي عــاشّ فيّــه 

ّ
ذهــبّ بالزيــف

ُ
فــيّ كينونــة الحقيقــة التــي ت الرؤيــة الثانيــة 

الفــردّ طيلــة ســنوات مديــدة حينهــا الملاحظــة تغــدوا أكثــر دقــة.

انســاخ الفــرد مــن المجتمــع فعــلّ طبيعــي لوجــودّ عنصــرّ غريــب فــي كيــان 
 

ّ
د فــيّ معنــاه المــادي، لا �شــيء يثيــرّ الدهشــة ولا الغرابــة لأي فعــلّ يحــدث

ّ
متضــا

إلــى فاعــلّ هلامــي  فــي المجتمــع؛ عقلانيــة الوجــود تؤدلــج الفاعــل الوجــودي 
غبــر مبالــيّ لــكلّ الأفعــال الســيئة أو الجيــدة فــي خضــمّ البيئــة المحيطــة لــهُ، 
الرغبــة فــي التغييــر تتأصــل فــي معنــى الفــرد للعــودة إلــى مــا كانّ عليــه ســلفًا مــن 

رؤى وســلوكيات فرديــة قيميــة فــي إطــار المجتمــع.



الفصل الثالث: 
انهيار الوعي 
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تشــظيّ الإنســان وتفككــهُ نتيجــة الإدراك حيــث يســلبّ الإنســان ذاتــهُ، 
ســرابّ الفكــر أنّ تكــون المعادلــة الوجوديــة خــاف وحــدوي للأفــكار فــي داخــل 
ــا مــن الجهــل المعرفــة المزيفــة، أن تســتنزف حياتــكّ فــي  المجتمــع، الأشــدّ رعبًّ
التــي  أفــكارك  إنّ  بعــدّ أن تكتشــف  فــيّ جوهرهــا  أفــكار هادمــة  الدفــاع عــنّ 
المجتمــع  عليــه  يســيرّ  ومــا  خاطئــة  أفــكار  هــي  المجتمــع  فــي  لغرســها  تســعى 
للفكــر  الرافضــة  الأفــكار  تــراهُ  مــا  هــذا  للحقيقــة،  الحقيقــي  التأصيــل  هــوَ 
المجتمعــي وتعتقــدّ فيّــه؛ بئــسّ القــوم إنّ كانّ أيمانهــم )رغبــات( واعتقادهــم 

)شــهوات(.

فــي روح   للخــوف 
ّ

مجــرد التســليم لتلــكّ الفكــرة يتســرب الشــكّ الباعــث
 للشــرّ ومؤصــلّ 

ّ
المجتمــع، كلّ خطيئــة وفعــل شــرير لا يعنــي أنّ يكــون باعــث

لــهُ فــي الواقــع التجريبــي فقــد تكــون الخطيئــة حقيقــة والشــر خيــر مطلــق، 
الاختــاف فــي الرؤيــة المجتمعيــة التــي أصلــتّ الــرؤى عبــر ســلوكيات الأفــراد 
فهــمٌ يــرونّ مــا يعتقــدون بــه، نفســانيًا فكــرة الحــبّ هــيَ فكــرة متخيلــة تقــوم 

علــى قصــورّ فكــريّ مُضلــلّ.

القيــاسّ فــي مراحــلّ النضــجّ المبكــرّ يــؤدي إلــى تفتــت الأفــكار وتشــرذمها 
لأنهــا استســاغتّ الفكــرة وتــمّ رفدهــا فــي غيّــر بيئتهــا ممــا يؤدلــج فكــرة الفــردّ 
 عــن المتعــة المتأصلــة فــيّ العزلــة، ســلوكّ الإنســانّ فــي بيئتــهُ ســلوكّ 

ّ
للبحــث

يتأثــر طرديًــا فــيّ المتغيــراتّ الموضوعيــة الماديــة الباعثــة لتأصيــل فكــرّ إنســان 
وجــودي ينــمّ عــن الحقيقــة، الأطــر القياســية هــيَ أبعــاد ماديــة فكريــة للفــردّ 
دونّ غيــرهُ فهــو يــرى مــا يعتقــدهُ ويرفــضّ مــا لا يــراهُ، محدوديــة الرؤيــة أصلــتّ 

براثيــمّ الفكــرّ المــادي الكامــنّ فــي عباءتــهُ التاريخيــة.

الأزمــات عنصــرّ مــادي أصولــي لإيــاج فكــرة الوعــي فــيّ ذهــنّ الفــرد، مرحلــة 
علــى  تقــعّ  التــي  والأحــداث  المواقــف  يتفــككّ،  عندمــا  تبــدأ  الإنســان  بنــاء 
 
ّ
 هــذا الفــردّ بغطــاء فكــريّ حقيقــي يبــزغ

ّ
الفــردّ تحــددّ ماهيــة الفــرد إذ تغلــف

فــي أعمــاق روحّ الفــردّ تســاعدهُ هــذه الرؤيــة علــى أنّ يؤصــل قيمــة وجوديــة 
 نابعــة مــن اللاوعــي، 

ّ
للفــراغ الهائــل الــذي يعيــشّ فيّــه، ترســيمّ فكــرة الفــراغ

 فــراغ هــوَ معنــى خاطــئ لأن الإنســان يجهــلّ الفــراغ فــيّ معناهُ 
ّ
حتــى اطــاقّ لفــظ
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انعــكاس  هــيَ  كلمــات  خــال  مــن  المشــاعر  تؤدلــج  أذونــات  الألفــاظ  المــادي 
لســلوكّ الفــرد.

ففــيّ اللحظــة الأولــى لتفاقــمّ الأفــكار فــيّ رأسّ الفــرد تجــدهُ بــدأ فــيّ تقبــلّ 
كلّ �شــيء حولــهُ طوعًــا أو كرهًــا، القبــول لا يعنــي التســليم إنمــا هــروبّ مــن 
الحقيقــة والرضــوخّ للكــذبّ، صــراعّ الصــدقّ والحــقّ فــرديّ مــع قطيــع يــرى 
مــن  مــاذ لا يكتــبّ لأي تجربــة هادفــة لإخــراج الأفــراد   

ّ
الكــذب والزيــف فــي 

مســتنقع الشــهوات والشــبهات والخديعــة، يشــرعّ المــرء مــع مــا يتناســبّ معــه 
 عــنّ عــدمّ درايــة ومعرفــة فــي حــدود 

ّ
ويرفــضّ مــا يحقــقّ لــهُ أكبــر منفعــة ناجمــة

العالــم الماديــة، بســبب تضليــلّ الأفــكار التــي اعتنقهــا الفــردّ وســاعدتّ علــى 
 الــذي يعيــشّ فيّــه.

ّ
تقيّــد حريتــهُ فــيّ المحيــط

أصبــح  ذ، 
ّ
شــا فعــلّ  الحــقّ  ورفــضّ  مرهــقّ  أمــرّ  الحقيقــة  علــى  التمــردّ   

الخاطئــة  الأســاليب  اتبــاع  خــال  مــن  إلا  لــهُ  نجــاة  لا  أن  يــرى  الإنســان 
للوصــول إلــى الغايــات الســامية )مــن وجهــة نظــر بشــرية محــدودة(، الذهــاب 
بــأنّ هنالــكّ طريــقّ يخلــصّ  إلــى تلــكَّ الأفــكار بســبب فقــدان الأمــل واليــأسّ 
الفــرد مــن الهجمــات الشرســة للــذاتّ علــى الــروح الإنســانية، مهمــا تظاهــر 
 فــي أعماقــهُ، عــدم الر�ضــى 

ّ
الإنســان بالقــوة والســطوة إلا أنّ نقطــة الضعــف

عــن حياتــهُ ومــا تســيرّ بــه نحــو فنــاء محتــوم أزلــي تأطــر مــع فكــرة وجــودهُ.

الفكــرّ  انتفــاء  مــنّ  حالــة  يطــاقّ،  لا  ألــمّ  تؤلــم  إنمــا  تقتــلّ  لا  المحاولــة 
والتفكيــرّ تدمــرّ الفــردّ فــي المجتمــع شــيئًا فشــيئًا إلــى أنّ يغــدوا وعــاعّ خــالً مــن 
كلّ هــدف أو معرفــة أو طمــوح راغــبّ فــيّ أنّ يعيــشّ مــا تبقــى مــن حياتــهُ بســامّ 
لــنّ ينالــهُ، يتــآكل الفــردّ مــن الداخــل إلــى أنّ يصبــح مجــردّ جســدّ لا  خيالــي 
شــعور فيّــه تجــاه الحيــاة ومغرياتهــا الشــرعية والغيــر شــرعية، هنــا التســاؤل 

الأهــم هــل الفــردّ هــوَ الفــرد أمّ هــيَ الأيــام فعلــتّ ذلــكّ.

أحقيتــهُ  وســحقتّ  الإنســان  فكــرة  هدمــتّ  الماديــة  الــروح  تجليّــات 
 خلــقّ جــوّ مــن الراحــة بعيــدًا عــنّ 

ّ
ذ للتســلية بهــدف

ّ
الوجوديــة، اللعبــة نفــا

كلّ نقيــضّ، لكــنّ أنّ يكــنّ الإنســان لعبــة بيــدّ كلّ فكــرّ انســاني تــرى فــيّ بــؤس 
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الفــردّ متعــة والألــم لــذة واليــأسّ ســرور والضعــف قــوة هــيَ خطيئــة يعاقــبّ 
عليهــا الــرب )الله( والعبادّ)الأحــرار(، ير�ضــى الفــردّ أنّ يفعــلّ أشــياء شــنيعة 
هــدمّ  علــى  مســبقّ  دليــلّ  الفــردّ  هــدم  لنفســه،  ير�ضــىّ  لا  مــا  الآخــر  بالفــردّ 
يــدتّ دونّ منفعــة عامــة خطيئــة كبــرى، رفــضّ الــذاتّ 

ُ
المجتمــع، الحريــة إذا ق

واصــاح شــأنها عبــرّ التســامح ومســاعدة البؤســاء الطريــقّ الأمثــلّ نحــو عالــم 
مثالــيّ فيّــه فكــرة المســاواة تســودّ.

العائلــة  صــدامّ  ضعيــف،  مُشــتت  مجتمــع  يؤدلــج  الاغتــراب  شــعور 
فــي صيــرورة المجتمــع،  التناقــض  مــن  كــمّ هائــل  يولــج  أن  قــادر  الأفــكار  مــع 
تخلــق  الأســري  الفكــري  والتطــرف  بالتهميــش  الشــعور  مــن  تنبــع  صدامــات 
تطــرف مجتمعــي بالعلاقــات الاجتماعيــة الثنائيــة أو الجماعيــة تؤثــر علــى 
آليــة تعاطــي الأفــراد مــع الســلوكيات المجتمعيــة للــذوات فــي ظــل هــذا الجــدل 
مختلــف  شــكل  يأخــذ  أن  إلــى   

ً
تدريجيــا ينهــار  المجتمــع  فــإن  د 

ّ
الحــا الفكــري 

يشــبه بيــت العنكبــوت، لا أمــان ولا ســام فــي عالــمّ يقتــل القــوي الضعيــف 
فيّــه بعــد أن تجــرد الإنســان مــن كل مــا هــوَ انســاني.

الفــرد  عنهــا  يبحــث  كان  التــي  الــذات  عــن  البحــث  رحلــة  الجمــوع  يبــدأ 
ســوف  اللحظــة  تلــك  عنــد  الأبعــاد،  متناهيــة  بشراســة  أجلهــا  مــن  ويقاتــل 
يقــدر الجمــع مــا كان يفعلــه الفــرد لأجلهــم، معرفــة متأخــرة جــاءت بعــد انهيــار 

وتشــرذمهُ. المجتمــع 

النــدم لا يغيــر �شــيء ســوى أن الألــم ســوف يتضاعــف أضعــاف مــا كان 
معرفــة  وعــدم  وتشــتت  ضعــف  منــهُ  يتجــزأ  الأولــى،  الوهلــة  فــي  الألــم  عليــه 
أي وجهــه قــد يســلكها الفــرد فــي الوجــود، الدعــوة للعــودة الأولــى للمجتمــع 
 فــي العالــم مرتيّــن تبــاعً، عندمــا يظهــر التغييــر 

ّ
هــي دعــوة محــدودة لا تحــدث

النمطــيّ  التغييــر  أو  المســتعصية(  المشــاكل  معالجــة  )بهــدف  المفُتعــل 
 روح الحــوار فيّــه 

ّ
)الطبيعــي( الأول يمكــن الوصــول إليــه وتغيــرهُ مــن خــال بــث

أمــا الثانــي فــإن العــودة إليــه مســتحيلة والحــوار فيّــه معــدوم فــا يمكــن أن 
يكــون هنالــكّ حــوار بيــن الإنســان والطبيعــة )رؤيــة ماديــة فكريــة(.
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ثمــنّ ذلــكّ هــو أن يحكــم علــى الفــرد والأفــراد بالشــتات لســنوات طويلــة 
إلــى أن يبــدأ المجتمــع الجديــد بالتبــدل طبيعيًــا أو بشــريًا ويعــود إلــى ســابق 
عهــدهُ وإن اختلفــت العــودة فــي جوهرهــا وكانــت عــودة رجعيــة لا منطقيــة تنُــمّ 
عــن اللاعقلانيــة، نهايــة الزمــن فيهــا يكــون بعــد اســتئناف الما�ضــي )العــودة 
الثانيــة  والعــودة  الاســتئناف  بيــن  مــا  المؤدلــج(  المجتمــع  فــي  للفــرد  الثانيــة 
هنالــكّ زمانيــن مختلفيــنّ ونهايــة كل زمــان هــو بدايــة لزمــان جديــد يفنــى الفــرد 

فيــه ويبــدأ مــن جديــد.

التجديــد القصــريّ يتمثــلّ فــيّ الأفــكار القبليــة أو العشــائرية والماديــة )كلّ 
فكــر انســاني(، يهــدف الفــرد المؤمــن فــي تلــكّ الأفــكار إلــى الامتنــاع عــنّ إحــداث 
أي تغييــر يؤثــر فــي تلــكّ الأفــكار مــنّ قريــبّ أو بعيــد، يتأصــل التجديــد فــي واقــع 
المجتمــع مــن خــال المصالــح أو الغايــات التــي يمكــنّ الوصــول إليهــا عبــر هــذا 

ــي الأفــراد داخــل المجتمــع.
ّ
التغييــر دونّ مراعــاة مصالــح باق

فــي مواطــنّ  تجريــمّ كلّ فكــرة هادفــة تضــرّ بمصالــح أصحــاب الســلطة 
فــي  القبليــة  الأفــكار  عــن   العــدول  أن  تجــدّ  لذلــكّ  الأفــراد  علــى  ســيطرتهم 
وتنكيــلّ  ازدراء  مــن  الفعــل  ردة  نفــسّ  تلقــى  والفرنســية  العراقيــة  الأريــاف 
للفئــة أو الفــردّ الراغــبّ فــي التغييــر مــن خــال الســعي للتخلــصّ مــن براثيــمّ 
 واحــد متــوازي الأبعــاد الوجوديــة 

ّ
الفكــر الإنســاني، يظهــر التأثيــر فــيّ خــط

المكانيــة ويحــددّ بفواعــل ثانويــة لا ســيما الأفــراد المعارضيــن للفكــرة، نشــأة 
الفــرد تــرى فــي كل فعــل يعــارضّ الطبيعــة الفرديــة الفســيولوجية مــن خــال 
تحقــق الأنــا الذاتــي وبيــان تأثــر وظائــف أعضــاء الجســد مــع الواقــع المتجــزئ 

.
ّ

مــن الذاكــرة التاريخيــة للفــردّ منــذ ولادتــه وإلــى وقــتّ الحــدث

تظافــر  فــي  الإنســاني  الفكــر  يفشــل  عندمــا  يبــدأ  الطبيعــي  التجديــد 
فــي المجتمــع  الوعــي  تغييــر وحــدوي وجــودي، تضليــل  تأصيــلّ  نحــو  الجهــود 
والدعــوة إلــى الفكــر الضــالّ يخلــقّ قناعــات حتميــة الاعتقــاد بالفكــرة مهمــا 
الرذائــل،  نحــو  الانــزواء  إلــى  يدفــع  بهــا  الأخــذ  واســتمرار  الفكــرة  تلــكّ  كانــتّ 

الطبيعيــة. الماديــة  قــاعّ  نحــو  بالمجتمــع  تذهــبّ  العمليــة  هــذه  ديمومــة 
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يســودّ المجتمــع العنــف والقتــلّ والتحايــلّ والخديعــة والاحتيــال والكــذب 
إلــى اســتلابّ طبيعــي  يــؤدي  حتــى يصبــحّ هــذا المجتمــع مرتــعّ للبــؤس والألــم 
عنيــف يتأدلــج فــي كينونــة الفــرد، تبــدلّ الشــخوصّ ومجــيء غيرهــم متمســكينّ 
بنفسّ الأفكار تكون الفكرة أكثر ضعف لأنها تؤصل مضامين فكر إنساني 
اســتخدام  دون  طويلــة  زمنيــة  لفتــرات  بالقبــولّ  يســتمر  أنّ  يســتطيع  لا 

الوســائل الغيــر شــرعية لضمــان بقائــهُ.

وتفكيــكّ  الفكــرة  زعزعــت  إلــى  تــؤدي  العمليــة  هــذه  فــي  الوعــي  ارتطــام 
الحيــزّ  تأخــذ  الطبيعــة  ت 

ّ
تجليــا ادعاءاتهــا،  وتفنيــدّ  الفكــريّ  مضمونهــا 

الأكبــر فــي ماهيــة الإنســان الماديــة، فــكلّ مــادة مصيرهــا الفنــاء فــا دوامّ أو 
الماديــة. للأفعــال  اســتمرارية 

أديــن للفكــر فقــد أنقــذ حياتــي مــراتًّ طويلــه مــن الوقــوع في دهاليز الجهل 
والفواحــشّ، عندمــا يفكــرّ الإنســان فــي تفاصيّــل الحيــاة يــرى أن كلّ �شــيء 
فــي العالــم المــادي المحــدود المــدركّ فــي الذهــنّ البشــري لــهُ وظيفــة معينــة، فــيّ 
خضــمّ الرؤيــة الغيبيــة فــإنّ الحقيقــة رماديــة لا ســبيلّ لهــا للتحقــقّ المــادة فيّها 
لأنّ العوالــم تتقابــلّ وتجتــزئ مــن بعضهــا البعــضّ كأنّ يكــنُّ أحدهــم يلاحــظ 
لــق 

ُ
خ عندّمــا  شــاهدها  رؤى  تخاطــر  أو  أرواح  تلاحــقّ  هــوَ  مألــوف   

ّ
حــدث

،جنيــنّ فــي رحــمّ والدتــهُ يفهــمّ أكثــر مــن شــيخ كبيــر بلــغّ مــن العمــر الســبعون، 
فطــرة الــولادة أصلــتّ الاعتقــاد المــادي وإنّ كان التأثيــر ناجــمّ مــن التجربــة 

الملموســة بالواقــع التجريبــي.

إعاقــة القلــب أشــد ضــراوة مــن إعاقــة العقــل حيــث أنّ القلــبّ مصــدر 
الشــعور والاعتقــاد لأي فكــرة، عُمــرّ الفكــرة يتحــددّ بالتجربــة التــي خاضتهــا 
فــي بيئتهــا، ينهــارّ الفــردّ عندمــا يشــعرّ بــكلّ مــا هــوَ حولــهُ مــن أفــراد )كائنــات 
د 

ّ
بشــرية( أو أشــجار وأنهــار وريــاح )محــددات طبيعيــة( أو أن يشــعرّ بالجمــا

مــن صخــرّ وحجــر وطرقــات )عوالــم ماديــة(، آفــة الفكــرّ الشــعور، بعــضّ 
الآثــار القديمــة تحكــيّ قصــصّ وويــات عاشــتها البشــرية مــنّ ســنوات طويلــة 
الحقائــق  الجمــع  تجاهــلّ   

ّ
وكيــف للإنســان،  الإنســان  تدميــرّ  علــى  وتشــهدّ 
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فــي  الماديــة  الــذوات  عبــادة  مــن  خطــورة  تقــلّ  لا  الأوثــان  عبــادة  الراســخة، 
القبليــة. المجتمعــات 

الحــقّ  واحقــاق  البشــرية  التبعيــة  مــن  الإنســان  تحريــر  الديــنّ  مهمــة 
روح   

ّ
بــث بهــدف  والمــادي  والقبلــي  الفــردي  الأنــا  رفــضّ  الفضلــى،  بالصــورة 

المحبــة والتســامح رغــم الاختــاف المــادي أو العقائــدي، فقــدّ ألــف الرســول 
محمــد )عليــه ألــف الصــاة والســام( بيــن قبائــل )الأوس والخــزرج( وتعايــشّ 
مــع النصــارى واليهــود بعــدّ أخــذ المواثيــق والعهــود، جوهــر الإســام يقــوم علــى 
التعايــشّ والتســامح دونّ الحــاقّ الضــررّ فــي الآخــر طالمــا أنّ هــذا الضــررّ هــوَ 

مفســدة فــي الرؤيــة الإســامية.

الركــنّ الأصيــل فــي الديــن الإســامي والطبيعــة والوجــود هــو الفــرد، لكــنّ 
خالفــتّ الطبيعــة والماديــة ترســيمّ وجوديــات الفــردّ فــي عالمــهُ وقــامّ الإســام 
 الــرقّ واســتعباد النــاس وتحقيــق المســاواة فيمــا بينهــم )وجوديًــا(، 

ّ
علــى نبــذ

الســمة المميــزة فــي الفكــر الإســامي إنّ التميــزّ بيــنّ الأفــراد يتمثــلّ فــي العبــادة 
والطاعــة بغــضّ النظــر عــن اللــون أو الجنــس أو المكانــة الاجتماعية...الــخ، 
أنّ تكــون انســان هــوَ أن تكــون مســلمّ والمســلم مــنّ ســلمّ النــاس مــن لســانهُ 

ويــدهّ.

الإنســاني  للفكــرّ  الوجوديــة  بالأفــكار  المتأثــرة  المغمــورة  المجتمعــات  فــيّ 
تجــدّ أنهــا تســعى إلــى إعــاء شــأنّ فــردّ دونّ غيــرهُ بنــاءً علــى العــرق أو الجنــس أو 
المكانــة الاجتماعيــة وهــذا مــا يتنافــى مــع مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة فــي الديــن 
 الفــرد 

ّ
الإســامي الشــامل والجامــع لــكلّ الأفعــال الهادفــة لفعــل الخيــر فــي بنــاة

داخــل كينونــة المجتمــع الإنســاني.

بشــري  هــوَ  مــا  كلّ  ومقــتّ  للانعــزال  والميــلّ  والشــغف   
ّ

الهــدف فقــدان 
يجعــلّ مــن الفــرد عائــدّ إلــى الديــنّ دونّ وعــيّ مــا يجــدهُ فــي الديــن الإســامي 
المــادي، كلّ تســاؤل يســتنزف روح الفــرد ويقتــلّ  فــي الفكــرّ  ( لا يجــدهُ 

ً
)مثــا

واف،  جــواب  دونّ  الســؤال   
ّ
فــرط مــن  يتــآكل  أن  د 

ّ
يــكا أن  إلــى  منــهُ  بضــعّ 

التســليم للغيبيــات وكبــحّ جمــوح الفكــر والتســاؤلات الغيــر منطقيــة تســاعدّ 
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إيــاج الحيــاة مــرة أخــرى فــي فكــرّ الإنســان مــن خــال المعنــى الــذي تدفقــهُ فــي 
فــي الفكــرة الســاعّ لتحقيهــا.  

ً
وجــوده، أهميــة الوجــود ترتبــط جــدل

نفســيًا مصــدرّ الوجــودّ الإنســاني الأصولــي هــوَ الشــرّ القابــع فــي أعمــاق 
تلــكّ  كلّ  مــن  النفــسّ  تطهيــر  الخبائــث،  وعمــلّ  للرذيلــة  الداعيــة  النفــسّ 
الأعمــال لا تمــتّ للفكــر الإنســاني بصلــة، فــإنّ كانــتّ فكــرة الوجــود تقــوم 
علــى المــادة فــإنّ المــادة هــيَ المتحكــم لكــنّ التمييــزّ فــي المــادة ومصــدر هــذه المــادة 
هــوَ الهــدف الأســمى، فمــا يدركــهُ الإنســان مــن مــادة وجوديــة مجتمــع بشــري 
ذوات إنســانية )مــادة ملموســة( لكــنّ عــدمّ الإدراك يعــدّ معضلــة فــي ترشــيدّ 
الفكــرّ وايــاج الرؤيــة المنطقيــة النمطيــة عليــه خطيئــة، هنالــكّ مــا هــوَ غيــر 
مــادي لا يمكــنّ الوصــول إليــه أو معرفتــه والعمــل علــى للوصــول إليــه هــوَ 
الرؤيــة  فــي  تتأصــلّ  الآلهــة )الله(  وجــود  ونفــيّ  إثبــات  مثــلّ  إنســانية  هرطقــة 
وغيــرّ  صعــبّ  إليهــا  الولــوج  الغيبيــات،  مســائلة  فــيّ  للفــردّ  المحــدودة  الماديــة 

ممكــنّ فمــن يقــول أن الله غيــر موجــود فقــد نفــىّ فكــرة وجــودهُ.

الغريبّ في الأمر أنّ الفكرّ الإلحادي هوَ غيرّ الحاديّ، إذ يرى الملحدون 
أنّ هنالــكّ خالــقّ ومدبــر لهــذا العالــم لكــنّ دونّ التصريــح باســمه كأنّ يقــول 
جــان بــول ســارتر )الإنســان وجــود مــادي( أي أنّ الطبيعــة هــيَ مــن خلقــتّ 
الفــرد وإليــه تعــود، نفــسّ الفكــرة فــي الرؤيــة الدينيــة إنّ الإنســان مــن خلــقّ 
الطبيعيــة  الفكــرة  تلــكّ  مثــلّ  إلــى  الذهــاب  لكــنّ  كلــهُ،  الحكــمّ  لــهُ  والله  الله 
الهــدف منهــا كســرّ قيــدّ الفكــر الإنســاني أي إحــال الرذيلــة واتبــاع الشــهوات 
وتحقيق الرغبات، كأنّ يقول الملحد أنا مؤمن بوجود ربّ )الله( لكنّ إيماني 
يقــوم علــى أن أمــارس كلّ �شــيء فطاعــة الشــيطان واجبــه دونّ أن يشــترط 

علــيّ الإلــه أي �شــيء، وهــذا خلــلّ أصولــي مــادي.

إذن مبــدأ تشــريع الأفــكار الإلحاديــة ينطلــق مــن تحقيــق الرغبــات كأنّ 
المحرمــة  اللــذة  بهــدف  المحــارم(  وغيــر  المحــارم  )مــع  الجنــس  الفــرد  يمــارس 
)والعيــاذ بــالله(، أو يبــرر الســرقة والقتــل بهــدف نشــوة الجنــس أو الســلطة، 
لــمّ ينكــرّ الإنســان وجــود الله لكــن أتبــعّ الشــهوات والــذوات للخــروج مــن كلّ 

مــا هــوَ حــال وحــرام.
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قــوة  واستشــعر  بعمــقّ  والعالــم  والوجــود  الخلــق  فــي  الناظــرّ  تأمــل  لــو 
ل لــذت الطاعــة 

ّ
الله وســطوته علــى البشــرية وســلمّ أمــرهُ لله فــي الخلــوات لنــا

هــذا  الديــن  مــن  بالخــروج  وتصــرح  الله  وجــود  تنكــرّ  كأنّ  الأيمــان،  وحــاوة 
الإنســاني  للفكــر  نفســكّ  تســلم  أنّ  هــوَ  الفــردّ  كينونــة  فــي  قابــعّ  الإعــان 
ــه حــب وجمــال 

َ
إِل )القبلــي أو العشــائري( الهــادم لوجــود الإنســان، إنّ الله 

يعلمنــا ويرشــدنا لفعــلّ كلّ مــا هــوَ خيــر، الكفــرّ فــي المفاهيــم الدينيــة يتمثــلّ 
فــي القــدرة علــى تطبيقهــا ولا يطبقهــا الفــردّ ويركــنّ للقبليــة تصريــح بأحقيــة 
الفكــر الإنســاني علــى العلــم الإلهــي ألا محــدود والغيــر متناهــي هــوَ الحــادي 

وجــودي. نف�ســي 

تصحيــح المســارّ للعــودة الإنســانية إلــى الله طاعــة مطلقــة بــكلّ تفاصيــلّ 
ــا لكــنّ 

ً
الحيــاة دون تحايــلّ أو تغا�ضــي مــن الفــردّ، قــد يــرى البعــضّ ذلــكّ تطرف

التطرف أن تكون طاعة الأفراد )من ليس لهم في التعاليم الاسلامية �شيء( 
هــو تطــرف إنســاني وجــودي وكفــرّ مطلــق فــي العقيــدة الإســامية لأنّ الطاعــة 
المطلقــة لله ولمــنّ اختارهــم الله أنّ تكــون لهــمّ الطاعــة فــي الأرض )الرســول 
لكتــاب الله  المتبــع  الدولــة  رئيــس  الأمــر  وولــي  عليــه وســلم  محمــد صــل الله 

والســنة( مــن شــروط الاســتخلاف ومــا دون ذلــكّ دونّ.

اختفاء الصوتّ القابعّ في داخلّ الروحّ هوَ إيذانّ لإعلان موت الإنسان، 
فمــنّ تجــردّ مــن الضميــر أخــذ مــن طبــاعّ البهائــم، التعــالَّ علــى النــاس وحــبّ 
مصيــرهُ  الطبيعــة  فــي  ولــدّ  �شــيء  وكلّ  الطبيعــة  مــن  مكتســبة  أفــكارّ  الــذات 
الفنــاء، ديمومــة لفكــرة مــن روافــد وجودهــا فــإنّ كانــت فكــرة انســانية تســعى 
لتغليــبّ فــردّ علــى آخــر فهــيّ فكــرة هادمــة للوجــود الإنســاني لــنّ تســتمر فهــيّ 
لحظيــة الوجــود، أمــا إنّ كانّ مصــدرّ الفكــرة العلــم الإلهــي فــي ســماتّ الفكــرة 
وصفــاتّ وجودهــا فــإنّ اســتمرارها أمــرّ قائــمّ بحــدّ ذاتــه، بالرغــم أنّ تعاطــيّ 
الأفــراد تختلــف وفــقّ البيئــة التــي يعيشــون فيهــا فــإنّ إفســاد البشــرية مــن 

خــال عــدمّ التطبيــقّ الصحيــح للتعاليــم الإلهيــة.

قدســية العلم الإلهي لا يمكنّ تجاوزها لأن الخطيئة هيَ فلســفة بشــرية 
– حياتيــة ترتبــط فــي عــدمّ الإدراك والمعرفــة الكافيــة فــيّ جوانــب العلــم الإلهــي 
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للإنســان، وعليه قداســة الدين لا يقعّ عليها ضررّ عندما أســاء اســتخدامها 
فقــدّ كانــت خطيئــة ســيدنا آدم )عليــه الســام( فــيّ تجــاوز حــدود الله )عــزو 
جــل( والقيــامّ بأمــور نهــاهُ الله )عــزو جــل( عنهــا فقــد أكل التفاحــة المحرمــة 
الإنســانية  بالــذات  يرتبــط  الإنســاني   – البشــري  الســلوك  هــذا  عليــه، 

الضعيفــة أمــام المجهــول والرغبــات.

لا يتغيــر الواقــع الــذي يعيــشّ فيّــه الإنســان إلا مــن خــال دفــقّ أفــكار 
جديــدة تقــوم ببنــاء المجتمــع، عندمــا يتوقــف الإنســان عــن فعــلّ أي �شــيء 
تجــاه أي أمــرّ فــي المجتمــع ســوف يســلمّ أمــرهُ للقــوى الشــريرة التــي تســعى إلــى 
ــهُ وهــيَ إرادتــهُ وحبــهُ للحيــاة، تقريــبّ العوالــم والتطــور 

ّ
ســلبّ أغلــى مــا يملك

 مــن تقدمــهُ وتحضــرّ هــذا العالــم، 
ً

 بــدل
ً
التكنلوجــي جعلــتّ العالــم أكثــر بؤســا

الإنســان كائــنّ حســاسّ وعاطفــي يتألــم فــي اليــوم آلاف المــراتّ جــراء واقعــة 
مؤلمــة حدثــتّ فــي أق�صــى شــرق الأرض أو غربهــا كأنّ تكــنّ كارثــة طبيعيــة أو 

صناعيــة.

القــوة تقــعّ بالضــدّ مــن القيــم والإنســانية المثاليــة الراميــة لإنقــاذ الفــردّ 
 الإنســان ناجــمّ 

ّ
فــي عالمــهُ الوجــودي الحقيقــي أو المتُخيــل، ضعــف الكامــنّ 

عــن ســطوة الجهــل والتدفــقّ الهائــل للمعرفــة، كلمــا كانّ الفــرد أقــل معرفــة 
ودرايــة عــن تفاصيــلّ عالمــهُ أصبــح كائــنّ اجتماعــي، لعنــة الإنســان تتأصــلّ فــي 
حُــب الاطــاع وهــيَ صفــة بشــرية ذميمــة كأنّ يكــنّ كائــنّ فضولــي، يشــتدّ الألــم 

عندمــا يــدركّ الفــردّ مــا لا يدركــهُ الآخــرون.

ل يصيــبّ الإنســان الــذي يفكــرّ فــيّ كلّ �شــيء، 
ّ
جنــون ومــرضّ ووبــاء عضــا

الجمــوع  فــيّ وســط  الصــداع صباحًــا ومســاءً، صامــتّ  يتنــاوبّ عليــه   
ّ

حيــث
 فــي ذهنــهُ، البــوحّ جريمــة والصمــتّ صــراخ دمــوي فــي 

ّ
وهنالــكّ ألــف حديــث

د أن يسلبّ روح 
ّ
داخل رأسّ الإنسان، ألمّ فضيعّ دون ترياقّ أو مهدئات يكا

ل أمــر عظيــم مــوتّ يســيرّ 
ّ
 ومــاتّ مثــلّ تلــكّ الميتــة فقــدّ نــا

ّ
الإنســان وإنّ حــدث

 الليــل عندمــا يذهــب الجميــع إلــى 
ّ

يطفــئ نــارّ المعرفــة وهيجانهــا، فــيّ منتصــف
النــوم تبــدأ حــربّ التســاؤلاتّ.
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 حدوثــهُ لكــنّ 
ّ

الإقــاع عــنّ تلــكّ الأفــكار والعــودة إلــى المجتمــع أمــر يحبــذ
ــدرّ لــهُ أنّ ينتشــلّ العالــم مــن هــذا البــؤسّ؛ لكــنّ 

ُ
مــاذا لــو كنُــتّ أنــتّ مــن ق

 لفــردّ أن يقــوم بمثــلّ هــذا وهــوَ غيــر قــادر علــى التخلــصّ مــن هــذا الألم، 
ّ

كيــف
وبنــاء  والتســامح  المحبــة  روح   

ّ
لبــث يســعى  فــردّ  فــيّ  تجلــتّ  الإلهيــة  الحكمــة 

فــي اللحظــة  مجتمــع إنســاني وفــقّ التعاليــم الإلهيــة التــي أضحــت منبــوذة، 
التــي يتخلــى الفــرد عــنّ فكرتــهُ الســامية يصبــح شــيطان متمــردّ علــى التعاليــم 
ل دائمّ 

ّ
الإلهية )الإســامية( والطبيعية )المادية(، الإنســان وفكرهُ على ســجا

لا ســبيلّ للهــروب مــنّ ذلــكّ الصــراع المحتــوم.

فكــرة  المجتمــع  روحّ  فــي   
ّ
القابعــة للحقيقــة  دلاليــة  صيغــة  الاعتــراف 

الحقيقــة متجــذرة فــيّ الأزقــة القبليــة الماديــة القــولّ بهــا نكــرًا للــذاتّ، حيــث 
للفكــر  الميتافزيقيــة  للــرؤى  مــادي  وجــودي  قيــاسّ  كتأطيــر   

ّ
العنــف ترســمّ 

أدلجــة  حتميــة،  تناقضــات  مــن  تــهُ 
ّ
طيا فــي  يحمــلّ  ومــا  الدونــيّ  الإنســاني 

علــى  يعمــل  مطلــقّ  وشــرّ  ــة 
ّ
بليغ حكمــة  الإنســانية  الــرؤى  وفــقّ  الحقيقــة 

تضليــل الوعــي للأفــراد فــي الوجــود المفتعــلّ، وعليــه فــإنّ أي اعتقــاد مــاديّ 
فــإنّ  والإلهــي  الإنســاني  للوجــود  دليــلّ حتمــي  فيهــا  ويــرى  المــادة  علــى  يتركــز 
هــذا الاعتقــاد مضلــل للفــرد، إدراك المــدركّ والتســليم للغيــرّ مــدركّ أو علــى 
أقــلّ تقديــر عــدمّ الخــوضّ فيّــه مهمــا كانّ للعقــلّ نجاعــة فــا يمكــنّ أنّ يكــنّ 
لــهُ تصــور حقيقــي تجــاه أي أمــرّ لــم يدركــهُ أو تصــور وقائــعّ مزيفــة لا تمــتّ 
 أن شــرط الافتــراضَ يجــبّ أنّ يكــونّ نابــع عــن معرفــة 

ّ
للوجــود بصفــة، حيــث

مسُــتدركه للحقيقــة، كلّ حقيقــة لا تســاعدّ الفــرد أن يعيــشّ حيــاة مليئــة 
للخيــر  باعثــة  تكــنّ  كأنّ  الحيــاة  صعوبــات  مــن  وتحــدّ  والراحــة  بالطمأنينــة 
الإنســاني أو الفــردي فهــيّ حقيقــة مزيفــة نابعــة مــن نفــسّ الإنســان الخبيثــة 

الــذوات.  والســيطرة علــى  والتملــكّ  والجــاه  الســلطة  بحــبّ  الراغبــة 

فــيّ  اتبــاع ســلوكّ التخلــيّ عــنّ كلّ �شــيء كانّ ذو قيمــة  نــزوعّ الفــرد علــى 
 للســقوط فــيّ تأصيــل الوجــود البشــري، 

ّ
حياتــهُ هــوَ دلالــة علــى الوعــيّ الباعــث

ــة الفكــرّ أضحــى لهــا 
ّ

فــا �شــيء يثيــرّ الفضــولّ ســوى أن الحيــاة التــي كانــتّ ركيك
 عمــا كانــت عليــه ســابقًا.

ّ
معنــى وجــودي خــاصّ مُختلــف
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التحايــل  يكــونّ  المجتمــع،  كينونــة  مــع  والفجــور  الرذيلــة  تتــازمّ  عندمــا 
والوقائــع والأصــول  الحقائــق  إنســان،  لوجــود  والفســوقّ دلالــة  والخديعــة 
والصــدقّ والكــذب مبــرراتّ لغايــات إنســانية مثاليــة وجــدتّ أو لــمّ توجــد، 
تــرى النــاس يســيرونّ نحــو الفنــاء الدنيــوي والأخــروي بــكلّ غــرور وافتخــار 
غيــر مباليّــن بــكلّ مــا هــوَ حــدث أو يحــدث، ســوف يتجلــى الصمــت إلــى أعمــاق 
الأحــرار ويبــدأ للصمــتّ أزيــز فــيّ ذهــنّ الفــرد، بعدمــا كانّ هــذا الصــوت متعــبّ 

ومؤلــم يغــدوا أكثــر إثــارة وامتــاعّ.

وهــيَ  ومغرياتهــا  الحيــاة  علــى  والســخرية  المــوت  ناصيــة  علــى  الوقــوف 
ماديــة  وجوديــة  دهشــة  توجــد،  لــم  وكأنهــا  الأخــرى  تلــوى  واحــدة   تســقط 
الألــم  مــن  أتــى  العالــم  انتفــاء وجــود  الشــعور  تخطــيّ  العالــم،  فــي  ترســختّ 
الــذي أصــابّ هــذا العالــم )الفــرد( ومــا دفــع بــهِ إلــى أنّ يكــنّ عالــم متُخيــلّ، 
الرؤيــة الدينيــة تدعــوا الفــردّ الغيــرّ قــادرّ علــى صــراعّ الأفــكار الماديــة الخبيثــة 
فــيّ زمــانّ استشــرت فيّــه الابتعــاد وتركهــا وشــأنها، النصــح والإرشــاد هــوَ أعلــى 
زهــقّ روحــهُ بســببها، 

ُ
قمــة العلــم فــي آخــر الزمــانّ، فقــد يقــول شــخصّ كلمــة ت

لكــنّ مــا يهــمّ أن الطبيعــة الروحيــة للفــردّ بعــد تأصيلهــا الوجــودي فــي حدودهــا 
الســيكولوجية تأطــرت ببعــدّ فســيولوجي يــرى فــي الحقائــق ثابتــة مــن وجهــة 

د لهــا.
ّ
نظــرّ النقــا

زهــقّ أرواح العــوام، حــروب ماديــة ليــسّ للفــردّ فيهــا 
ُ
حــروب وصراعــات ت

صــاح أو منفعــة كأنّ يكــنّ الهــدف منهــا احــال واقــع مثالــي للفــرد ضــد القــوى 
الشــريرة، إلا أنّ القــوى الشــريرة هــي مــن تحــدد الصــراع ومتــى يبــدأ ومــع مــنّ 
وللفــردّ الطاعــة المثلــى لا تــردد فيهــا، تــزهُ الأرواح الزكيــة فــي طريقهــا للمــوت 
لتغليــب القــوة الشــريرة فــي داخــل الإنســان، لا �شــيء فــيّ هــذا العالــم يســتحقّ 
زهــق روحّ فــردّ لأجلــهُ ســوى التضحيــة مــن أجــل تحقيــق رفــاهّ الأفــراد عبــر 

ُ
أنّ ت

إيــاج عالــم ينبــذ الشــرّ والخطيئــة.

ــرقّ النفــسّ الإنســانية الطيبــة التــي لــمّ تألــف مثــلّ تلــكّ 
ُ
ارتــكاب الآثــام ت

الأفعــال، عندهــا ســوف يطغــى الشــعور بالذنــب علــى كلّ فعــل �ســيء ارتكبــهُ 
الفــردّ، الاندمــاج مــع تلــكّ الأفعــال ومحاولــة التصالــح معهــا ينتــج إنســان ثــانًّ 
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لا يعرفــهُ الفــردّ نفســهُ أو المجتمــع، يدفــعّ بــه شــدة الصــراع للانغمــاسّ فــي 
لجّــة الشــهوات نتيجــة الضعــف الــذي يتحلــى بــه الإنســان بالتصــديّ لــكلّ 
تلــكّ الأفعــال، الوحــشّ الــذي يصارعــهُ الإنســان فــي داخلــه ســوف يأتــي يومًــا 
 مــن الأيمــان فــي أنّ العالــم كنايــة للخيــر 

ًّ
مــا ويأكلــهُ إنّ لــمّ يتحلــى بقــدرّ كاف

والشــر.

ســمو الأفــكار فكريًــا ناتجــة عــن الصراعــات التــي عاشــها الفــردّ فــي داخلــهُ 
 
ّ
لليــالّ طويلــة ومريــرة، بعــدّ أن انتهــى هــذا الصــراع ســوف يخــرجّ مــن وســط

الــركام شــخص لا يألفــهُ أحــد، شــديد الصلابــة والمتانــة وكأنــهُ لــمّ يــرى بؤسًــا 
ذ مــادي، هــؤلاء هُــمّ الفئــة القليلــة فــي العالــم 

ّ
فــي حياتــه منيــع مــن كلّ فكــرّ شــا

مــن يأمــلّ فيهــمّ خيــرًا، فقــد عاشــوا كلّ مــا هــوَ مؤلــم ومتناقــضّ لوحدهــمّ دون 
أنّ يســاعدهم أحــد للخــروج مــن تلــكّ البقعــة المظلمــة فــي الأيــام التــي احتاجــوا 
علــى  الإنســان  وتقبــلّ  التســامح  روح   

ّ
وبــث العالــم  فــيّ  الرئفــة  للآخريــن،  بهــا 

ماهيتــهُ معرفــة مؤدلجــة للصراعــات التــي قــدّ يخوضهــا فــردّ آخــر ضعيــف 
ليــسّ لــهُ ســطوة علــى نفســهُ.

تــركّ  ســباتها،  مــن  إيقادهــا  يحــاولّ  مــن  تعاقــب  الأزل   
ّ

منــذ البشــرية 
العالــم ينهــار ويتفــككّ محاولــة لبنائــهُ فــيّ حــالّ تعــذر الحــال للوصــول إلــى قــاعّ 
الحقيقــة فــي ذهــنّ الأفــراد المنيعــة والمتصدعــة بفكــرة )القبليــة أو الشــعائرية 
والأفــكار الماديــة الداعيــة لتحريــر الإنســان مــن العبوديــة وهــيَ عبوديــة بحــدّ 
ذاتهــا(، مشــكلة الإنســان هــيّ الأنــا والاغتــرار بالنفــسّ، فقــد يرفــضّ أحدهــم 
رأيــكّ لأن والــدكّ فــانّ أو لأنــكّ قريــبّ مــنّ ســنّ هــذا الفــردّ إذ يــرى فــيّ تقبــل 

هــذه الفكــرة غطرســة وتجشــمّ للفــردّ.

وفكرهــا  الحيــاة  عتمــة  فــيّ  الفــردّ  لدخــول  شــؤم  نذيــرّ  العقــلّ  د 
ّ
تضــا

 عــن 
ّ

الظلامــي، إنّ ثقُــلّ العقــل أكثــر مــن الجســد ســوف يغــدوا الفــردّ باحــث
ملــذات ورغبــات وشــهوات تشــكلّ فكــر مــادي إنســاني يذهــب فــي الفــرد نحــو 
فنائــهُ، بطــئ التفكيــرّ يؤدلــج ضعــف الاســتجابة للتغيــرات المحيطــة حولــهُ، 
 فــي ســلوكيات الفــرد لتحديــد الأطــر 

ّ
فيمــا أنّ ثقــلّ الجســد فعــلّ طبيعــي ينــاط

الموضوعيــة تجــاه أي أمــرّ كانّ، ســطوة العقــول لهــا تأثيــر أكبــر مــن ســطوة 
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الأجساد، إذ إنّ المادة تتأدلج جرى تغير تصرفات الأفراد ازاء تناول الطعام 
فقــدّ يتحــول مــن جســد ثقيّــل إلــى جســدّ نحيــلّ، كنايــة الفكــر فــي الــرؤى الغيــر 
منطقيــة وايــاجّ تصــور منطقــي كامــنّ بالــذات بغــضّ النظــر عمــا كانــتّ عليــه 
تلــكَّ الفكــرة فــي بيئتهــا وإنّ اختلفــت درجــة التعاطــي مــع الفكــرة بذاتهــا أو فــي 
أو  الفضيلــة  لنشــر  راميــة  انســانية  غيــر  أو  انســانية  ماديــة  صفتهــا كفكــرة 

الرذيلــة استســاغتها نابعّــه مــن اللاوعــي.

فــي  تفتــكّ  إنســانية  كارثــة  تؤدلــج  تناســبها  لا  بيئــة  فــيّ  الفكــرة  إســقاط 
المجتمعــات البشــرية، قــوتّ الجســدّ الطعــام والشــرابّ )رؤيــة ماديــة(، أمــا 
قــوتّ الــروح هــيَ الأفــكار التــي يسترشــد فيهــا الفــرد دروب الحيــاة وتعرجاتهــا، 
الأول يمكــنّ أن يتخطــاهُ الفــردّ فــي حياتــهُ أو يقلــلّ منــهُ، كلمــا كان الجســدّ 
ســريع  الجســد  يجعــلّ  ممــا  وقــوة   

ّ
نشــاط أكثــر  كان  غذائيــة  حميــة  يتبــعّ 

 التقليــلّ مــن تقبــلّ أو الاحتــكاك* 
ّ

الاســتجابة، فــيّ حيــن أنّ الثانــي لا يحبــذ
مــع الأفــكار الرافــضّ لهــا الفــرد تجعــلّ منــهُ أكثــر ضعــف، وعليــه يجــب أن 
ذلــكّ  دونّ  والعمــلّ  فيهــا(  )المؤمــن  بــه  المحيطــة  الأفــكار  مــع  الفــرد  يتعاطــى 
وهــو يتأثــر بتصرفــات الفــردّ الــذي يؤطــر ضعــف فــيّ الاســتجابة للتغيــرات أو 
الفكــر الإنســاني. د 

ّ
عــن تضــا الناجمّــة  التغيــرات  هــذه  مثــلّ  لتخطــيّ  المحاولــة 

تتأصــل نهايــة الإنســان فــيّ الأفــكار التــي آمــن بهــا ودافــع عنهــا طيلــة حياتــهُ، 
فمــن آمــنّ بالخيــر ودعــا إلــى الخيــر مــاتّ ميتــة الشــر، ومــن بحــث عــن الفضيلــة 
تــلّ بالظلــم ومــن آمــنّ بالمجتمــع وســعى لتحريــرهُ مــن عبــاءة الجهــل 

ٌ
والعــدل ق

 
ً
والاضطهــاد الــذي يقــعّ عليــه مــاتّ فــي لجّــة المعرفــة، تهزمنّــا الأيــام بطريقــة

ى أخــرى تغــزو روح الفــردّ تجعــلّ  مرعبــة، تتوالــى الخيبــاتّ والهزائــم مــرة تلــوَّ
نــواة المجتمــع )روح الفــردّ  فــي  فــيّ الخيــر أو الشــر الكامــنّ  منــهُ كائــنّ مؤدلــجّ 

الماديــة(.

ســرقّ الحيــاة مــنّ النفــوس الراغبــة فــي تجــاوزّ الحيــاة 
ُ
فــيّ غيــابّ الأمــل ت

والتخلــصّ منهــا بأقــلّ الخســائر، أعظــم الخســائر التــي يتعــرضّ لهــا الفــرد فــي 
المجتمــع هــوَ أن يعيــشّ حيــاة لا يرغــب بهــا ولا يشــكلّ فيهــا �شــيء ســوى أن 
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مــن خــال  الأيــام تم�ضــي نحــو المجهــولّ والعمــرّ ينق�ضــيّ، تضليــلّ الأفــراد 
احــال اعتقــاد أصولــي فكــري مــادي فــيّ أن هــذا هــو مصيرهــمّ المحتــوم.

عبــر ايــاجّ أفــكار ضالــة وترســيمّ أفــكار ضعيفــة وتغليفهــا بغــاف القــوة 
وأن الفــرد غيــر قــادرّ علــى التغييــر لضمــان اســتمرار ســطوة قــوى الظــام 
المســيطرة علــى المجتمعــات، إلا أن الأصــل فــيّ وجــودّ مثــلّ تلــكّ القــوى هــوَ 
عشــائرية(  )قبليــة  خرافــات  مــن  المجتمعــات  عليــه  يتغــذى  الــذي  الخــوف 
وأســاطير مادية )فكر إنســاني( الخروج من هذه الأفكار والرجوع إلى الأصل 
العلــم الإلهــي )القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــرية( تطبيــقّ شــاملّ فــي كلّ 

ذ نحــو عالــم أفضــل.
ّ
 الوحيــد للفــردّ للنفــا

ّ
نواحــي الحيــاة المــاذ

الــذي  الشــخصّ  نفــسّ  هــوَ  الخفــاء  فــي  الخبــز   
ّ

رغيــف منــكّ  يســرقّ  مــن 
يعطيــكّ هــذا الرغيــف فــي العلــنّ، غطرســة قــوى الظــام تظهــرّ فــي المحافــلّ 
الأفــكار  نحــو  الأفــراد  د 

ّ
ينقــا عندمــا  )الانســانية(،  الحيوانيــة  والتجمعــات 

لــكّ حــق  لــم تختــارّ فقــد رســموا  أنــتّ مــن يختــار وأنــتّ  بالإجبــار كأنّ تكــنّ 
الحيــاة مــن خــال أفــكار تضمــنّ ســطوة العشــائرية والقبليــة علــى الأرواح 

والآخــر. النفــسّ  تجــاه  بالكراهيــة  المليئــة  الذليلــة 

ضــاريّ،  وحــش  منــكّ  تجعــلّ  ســوف  حياتــكّ  فــي  تقاتلهــا  التــي  الوحــوش 
التكييــف هــوَ النمــط الســائد فــي مثــلّ هــذه المجتمعــات، يتحــول الفــرد مــن 
فيهــا  يــرى  بأفــكار  قطعــي  إيمــانّ  مؤمــن  فاعــل  إلــى  ومناهــضّ  رافــضّ  فاعــل 

فــي روحــهُ. طريــق النجــاة مــن عتمــة الظــام القابــع 

أثنــاء احتضــار النفــس قبــل المــوتّ الــروح تتهيئــي للخــروج مــن الجســد، فــيّ 
تلــكّ اللحظــة بالــذاتّ ســوف يمقــتّ الفــرد كلّ فكــرة ماديــة اعتنقهــا، حينهــا 
د أنّ يســمع صــوتّ خيبــة الأمــل التــي تعــرضّ لهــا 

ّ
ل النــدمّ منــهُ يــكا

ّ
ســوف ينــا

أهــل الأرض والســماء، قلــبّ مشــوه وحيــاة بائســة مليئــة بالمعا�صــي والرذائــل 
محــىّ  المــال  ولا  الــروح  هــذه  أنقــذ  الجــاه  فــا  خائبــة،  دت 

ّ
عــا متعبــة  وروح 

بائــسّ  شــعور  يوجــد،  لــمّ  لــو  يتمنــى  ســوف  الألــم،  وطــأة   
ّ

وخفــف الندبــات 
ر كبيــرّ يطــأ روح الفــردّ حتــى فــي فنائــهُ.

ّ
يعتريــه عــا
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وجــودّ خالــقّ  فــي  الأيمــان  قيــاسّ  الحيــاة ودرجــة  فاكهــة  هــيَ  الابتــاءات 
فيمــا  الحــقّ  يتأصــلّ،  جــور  ولا  ظلــم  فــا  حقــهُ  حــقّ  دي  كلّ  يعطــي  عــادلّ 
الجميــع   

ّ
يقــف وتعالــى(،  ســبحانهُ  )الله  الســماء  عدالــة  مــن  المــرء  ل 

ّ
ســينا

 
ّ
 طوابيــرّ كبيــرة متناهيــة الأبعــاد لا يبصرهــا فــيّ النظــر، حينهــا فقــط

ّ
ليشــكلوا

ســوف يعلــمّ الظالــم أي �شــيء أقتــرف فــي حــقّ نفســهّ، العــودة إلــى الحيــاة مــرة 
ل.

ّ
أمــر محــا أخــرى لإصــاح كلّ �شــيء أفســدهُ 

 مع أهل القبور لبكوا في الليل والنهار، 
ّ

     لو يعلمّ أهل الأرض ما يحدث
 أو ازدرى أحدهــم مــن الآخــر، لكــنّ هــيَ نفــسّ بشــرية تدعــوا 

ّ
لمــا ظلــمّ أو حنــث

للســوء وتأمــر بــه مــرارًا وتكــرارًا، لا ســبيل للإيمــان فــي جســدّ كانّ للشــيطان 
وعــاعّ.

بعــدّ هــذه الصراعــات لــنّ يخــرجّ الفــردّ حيًــا مهمــا حــاول أن يفنــدّ هــذه 
الفكــرة أو يطمثهــا، تســلبّ منــهُ حياتــهُ التــي اعتــاد عليهــا ليعيــشّ حيــاة جديــدة 
شــأنّ  شــأنهُ  الشــراب  ويشــرب  الطعــام  يــأكل  وطمــوح  أمــل  أي  عــن  بعيــدة 
 مــن العلــم أو المعرفــة جاهــل ناقــمّ لنفســهُ ووجــودهُ، يعــزوا 

ّ
البهائــم وعــاعّ فــارغ

حياتــهُ بــأنّ الله قــد ظلمــهُ )حا�شــى لله(، ضعــف الإيمــان يولــج ضعــف بصيــرة 
لا يــدركّ المــرء الخيــرّ أيــن يقــعّ جهــلّ فكــري ومــاديّ، تريــاقّ تلــكّ التفاهــاتّ 

 فيّــه.
ّ

تقبــعّ فــي الر�ضــى النف�ســي وتقبــلّ الواقــع كمــا هــوَ لا زيــف

يــرى  والمعتقــد  الفكــر  هجيــنّ  مجتمــع  بقايــاهُ  علــى  وينهــضّ  الفــرد  يُهــدمّ 
فــي كل مــا هــو مــادي هــوَ حقيقــي واقعــي يدشــنّ فيّــه تأصيــل وجــودي فــردي 
للفــردّ والمجتمــع الجديــد، وجــه جديــد للحيــاة الفرديــة تقــوم علــى تحطيــم 
الحواجــز والمعوقــات الذاتيــة التــي تحــدّ مــن ســلوكّ الفــرد المــادي )الإنســاني( 
إشــاعة الحريــة المطلقــة، تدليــسّ الحقائــق وتزيّفهــا مــن خــال نقــلّ الواقــع 
التجريبــي إلــى واقــع مُتخيــل يــرى فيّــه الفــرد حريــة مطلقــة فــي القيــام بــأي عمــلّ 

عبــر تخطــيّ كلّ مــا هــو معــروف باســم الحــال والحــرام.

ل أعمــاق روح الإنســان، لا يســتطيع أن يميــز 
ّ
شــتات فكــرّي عنيــف يطــا

الإنســان بيــن الأفــكار إلا مــن خــال الشــعور، عنــد القيــام بــأي أمــر يركــنّ 
الإنســان لســماعّ صــوتّ قلبــهُ حينهــا ســوف يقــرر أنّ يفعــلّ ذلــكّ أو يعــدلّ 
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ّ
عنــهُ، الفطــرة التــي ولــدّ عليهــا الإنســان تدعــوهُ للعــودة إليهــا، بعــد أنّ ســقط

الصيــرورة  جــل(  )عــزو  الله  خلــق  )الذنــوب(،  الخطيئــة  غياهــبّ  فــي  الفــرد 
الزمانيــة مــن أجــل أن  تمــوت الأفــكار الخاطئــة بعــدّ تعاقــبّ الزمــان عليهــا، 
كلّ فكــرة ترفضهــا النفــسّ البشــرية ســوف تمــوت مهمــا لبثــتّ فــي الوجــود، 
الأفــكار  حتــى  بذاتــهُ  وقائــم  دائــم  �شــيء  فــا  الخلــق،  فــي  الله  ســمة  التغييــر 
الجيــدة تتأرجــح بيــن ما�ضــي ســوداوي وحاضــر صراعــي ومســتقبل مأمــول، 

ل المــرء مــا يرجــوه، مــنّ يهــرب مــنّ الواقــع يأتــي إليــه.
ّ
ينــا

يتبــع  عندمــا  يعيشــها  وكيــف  الحيــاة  هــذه  يعيــشّ  لمــاذا  المــرء  يعــرف  لا 
صــوت عقلــهُ، العقــلّ مصــدر الشــرور ومحركهــا فــي العالــم كأنّ يــرى الفــردّ 
 الحقيقــة تتجلــى فــي تقــادمّ 

ّ
فــي نفســهُ شــخصّ شــديد جســور مقــدامّ، زيــف

ة إلــى عقليــة 
ّ

الزمــان يتحــول الجســد القــوي إلــى جســد هزيــل والعقليــة الفــذ
مهــزوزة )كنايــة للجنــون(، ألــمّ عيــشّ الواقــع أشــدّ مــن ألــم التقا�ضــي عنــهُ، 
مــن  أســوأ  هــوَ  مــا  لكــنّ  حولــكّ  التــي  الطبيعــة   

ّ
تخالــف أنّ  الجنــون  فكــرة 

الهادمــة. أنّ تنصــاعّ للأفــكار  هــوَ  الجنــون 

حيــاة الإنســان ليســتّ قــدرّ حتمــي الوقــوع فقــدّ أولــجّ الله فــي داخــلّ رأس 
لإنســان �شــيء يعرف باســم )الدماغ( يحدد من خلالهُ الشــكلّ الأمثل للحياة 
ــها، فهنــاكّ إرادة للفــردّ قبــل أنّ يكــن هنــاك قــدرّ؛ إنّ الله 

ّ
التــي يرغــب عيش

وضــع القــدر كحــلّ أمثــلّ لرؤيــة الإنســان فــي محيطــهُ، فقــد تكــونّ الإرادة هــيَ 
قــدرّ مــن أقــدارّ الله، التســليم دونّ الســعي للتغيــر الواقــع مــن واقــع مهتــرئ 
وهزيــلّ إلــى واقــع مثالــي يؤصــل حيــاة أمثــلّ للفــرد فــي بيئتــهُ، بعــد أنّ يحــاربّ 
الضعــف الــذي يعتــريّ تلــكّ النفــسّ البشــرية عبــر تقبــلّ الضعــف والعمــل 
ت الحيــاة وتعرجاتهــا 

ّ
علــى ايــاجّ قــوة فــي غياهــبّ الــروح الضعيفــة بســبب تقلبــا

التــي أدلجــة كينونــة جديــدة للفــردّ أكثــرّ صلابــة أو ضعــف، الأصــل فــي القــوة 
 

ّ
ضعــف كامــنّ والضعــف مــن تفرعــات القــوة وأكثرهــا غمــوضّ، لا يكتشــف

الضعــف إلا بعــدّ أن تظهــر القــوة بأعلــى درجاتهــا حينهــا يغــدوا الضعــف مثــلّ 
اســتخدام  يحــددّ  مــن  الفــردّ   ،)

ً
)مثــا بيضــاء  فتــاة  ملامــح  فــي  ســوداء   

ً
ندبــة

الضعــف.
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حيــث  الســلوك،  هــذا  مثــلّ  فــي  النســاء  تبــرعّ  قــوة  الضعــف  اســتغلال 
حجــمّ قــوة الرجــلّ مــن خــال قــوة الدمــوع )تأصيــل لذلــك(، قــوة أي فكــرة 

ُ
ت

 ضعفــهُ لــنّ 
ّ
تنطلــق مــنّ مواطــن ضعــف الفكــرة، عندمــا يعلــم الإنســان نقــاط

يخ�شــى أحــد، تأطيــر القــوة  فكــرة فلســفية وجوديــة تســاعدّ الفــرد فــي تجــاوز 
 تعمــلّ العديــد 

ّ
العقبــات ومعالجــة الوهــنّ الــذي يعانــيّ منــهُ فــي العالــم، حيــث

 ضعفهــا بهــدف منــح العــدو فكــرة ســيكولوجية 
ّ
مــن الــدول علــى اظهــار نقــاط

دلالــة لعلــو هــذه الدولــة علــى غيرهــا مــن الــدول وأنّ التفكيــر علــى هــذا النحــو 
هــذا  مثــلّ  استشــعرت  التــي  للدولــة  النظــري  البعــدّ  فــي  كامــنّ  ضعــف  هــوَ 

الشــعور )حــربّ العــراق علــى الكويــت فــي العــام1990م؛ مثــال(.

القــراراتّ الخاطئــة للفــردّ فــي كلّ نواحــي حياتــهُ تقــومّ بســقوطهُ فــي بحــرّ 
بنــاء  خــال  مــن  إلا  الوجوديــة  العاهــات  تلــكّ  مــن  خــاصّ  ولا  الإنســانية 
رؤيــة قيميــة ماديــة مــن خــال الانغمــاس بالــذات الفرديــة، وصــف الأشــياء 
 مــن فــردّ لآخــر، فمــا تــرهُ حقيقــة قــد يكــونّ كــذب والعكس 

ّ
وتحديدهــا يختلــف

نتــاجّ لــهُ، الأفــكار التــي أعتنقهــا الآبــاء والأجــداد ليســتّ تصريــح بأنهــا أفــكارّ 
تــدلّ علــى الخيــر والفضيلــة )أفــكار ماديــة انســانية(، فــكلّ فكــرة انســانية لهــا 

حــدود زمانيــة ترتبــط فيهــا وتجســدّ محــور لتفاعلهــا وتأثيرهــا علــى النــاس.

فكــرة  وانهيــارّ  الإنســان  لســقوط  الأولــى  الخطــوة  الديــنّ  فــيّ  التشــكيكّ 
وتطــرف  غلــوا  كلّ   

ّ
ونبــذ العــوام  أفــكار  ترشــيد  علــى  الديــن  يعمــلّ  وجــودهُ، 

)وإن كانّ مــا يشــاعّ هــو عكــسّ ذلــك(، الحــدود الإلهيــة التــي وضعهــا الله )عــزو 
جــل( للإنســان فــي هــذا الوجــود هــيَ الحــلّ الأمثــل لتوجيــه الفــرد فــي مجتمعــهُ، 
 مــن الديــن تولــدّ هشاشــة فكريــة تتأصــل فــي 

ً
تقديــسّ أي فكــرة ماديــة بــدل

اللاوعي الإنســاني، الشــكّ بناء فكري ماديّ وجودي يرى في الإنســان أحقية 
وجوديــة بنــاءً علــى غطرســة الأفــكار أحاديــة التوجــه.

التأويــل منبــعّ أصولــي فكــريّ مُقيــدّ يقيّــد الإنســان فكريًــا، عندمــا يكــونّ 
ســبّ الديــنّ وقذفــهُ بأشــنع التهــم حريــة رأي؛ أمــا الأفــكار الماديــة مقدســة ولا 
يجــوز لأي شــخصّ أنّ ينتقــدّ تلــكّ الفكــرة أو يقتــربّ منهــا مثــلّ أنّ ينتقــدّ فــردّ 
تقاليــد الطاعــة العميــاء لشــيخ القبيلــة وإرادة هــذا الشــخص هــي إرادة أفــراد 
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القبليــة )انتخــاب سيا�ســي معيــنّ( وإنّ كان هــذا الفــردّ هــو ســارق ومــارقّ عــن 
الديــن، هنــا يتجلــى الســقوط الأخيــر للإنســان فــي عالمــهُ.

تحريــر المجتمعــات مــن عبوديــة الأفــكار الضالــة مثــلّ النــور الــذي يختــرق 
نافــذة منيعــة لســنوات تغــزوا أركان الغرفــة المعتمــة، غرابــة الشــعور تف�ضــي 
فــي  وجوديــة  دهشــة  مــرة  لأول  بــكّ  يحيــط  مــا  معرفــة  مطلقــة،  حقائــق  إلــى 
نــتّ تظنــهٌ هلامــي، البعــضّ يرغــب فــي رؤيــة الله مــنّ أجــل أن يعتــرف فــيّ 

ُ
عالــمّ ك

وجــودهُ وهــوَ غيــر قــادر علــى معرفــة ماهيتــهُ، فمــن لا يعــرف نفســهُ لا يمكــنّ 
أن يعــرف الله.

الوجوديــة،  الإنســان  ماهيــة  تؤصــل  المعا�صــي  علــى  النفــس  مجاهــدة 
ترابــط الفــرد مــع ماهيتــهُ وتوطيــد العلاقــة بينهمــا أصــل فكــرة وجــودهُ، عندمــا 
 ذاتــهُ، تأصيــل الــذات ركــنّ أصيــل 

ّ
يرفــضّ الإنســان ماهيتــهُ يشــرع فــي نســف

فــذة الــروح فــكل طبــاع 
ّ
بالاعتقــاد المــادي أو الغيــر مــادي، الــذوات أذونــات لنا

نشــأة مــع الفــرد منــذ ولادتــهُ وتلازمــتّ مــع فكرتــهُ كأنّ تكــنّ فكــرة فطريــة لا 
الاعتيــاد  عبــر  بهــا  والتســليم  الطبــاع  تلــكّ  تقبــل  لكــنّ  عليهــا،  الله  يحاســبهُ 
فــيّ  الفــرد وتؤثــر  نفــس  فــي  تقــع  للتخلــص منهــا هــو خطيئــة  وعــدم المحاولــة 
 للأفــكار بغــضّ النظــر عمــا كانــتّ هــي عليــه 

ّ
ســلوكياتهّ، حيــث أنهــا تمثــلّ منفــذ

تلــك الأفــكار.



الفصل الرابع: 
البحثّ عنّ المعنى
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تجليــات الصــراع فــي أعمــاق روح الإنســان تؤصــل حالــة مــن فقــدان للــذة 
الوجــود تعــدّ بمثابــة تأصيــلّ للبنــاء الثقافــي والفكــريّ للفــرد، شــتاتّ الأفــكار 
المــادي  العالــم  تجــاه  والأحاســيس  المشــاعر  مــن  خــاوً  الإنســان  مــن  تجعــلّ 
الوجــودي والعالــم المتخيــلّ فــيّ آن واحــد، الهــروب مــن الواقــع وإيــاج واقــعّ 
ذ مــن صيــرورة 

ّ
ثــانً ليــسّ لــهُ فــي الرؤيــة التجريبيــة أي معنــى دلالــة غائيــة للنفــا

التناقضــات الحتميــة القابعــة فــي غياهــبّ الواقــع.

اللغــة بعــدّ حــديّ للتفكيــر، يفكــرّ المــرء فــي الأشــياء التــي يدركهــا، الحــوار 
مــع الآخــر لغــة والنقاشــات ســمو للأفــكار عبــر اللغــة، مــا تدركــهُ الأفــكار لا 
تدركــهُ اللغــة، تدفــقّ الأفــكار بشــكلّ هائــلّ ونفادهــا عبــر اللغــة أمــر عســيرّ 
تجــدّ أحدهــم صامــتّ صمــتّ رهيــبّ إلا أنّ هــذا الصمــت يتحــول إلــى صــراع 
 ففــي أول ســؤال تجــدهُ يطــرح عشــرة أجوبــة علــى ســؤال يبــدوا للوهلــة 

ّ
عنيــف

الأولــى تافهــا، مــا لا يقولــهُ المــرء يدركــهُ.

تعظيــمّ اللغــة يمنــح للوجــود معنــى، فالوجــود مــا تدركــهُ وتســتطيع أن 
تعلــمّ معانــيّ، الوجــود اختــاف متجــذر بيــنّ فــردّ وآخــر، فــكلّ شــخص يــرى 
الوجــود مــن زاويــة مختلفــة تبعًــا للمعرفــة المتأصلــة فــي ذاتــهُ، الخــروجّ مــن 
سُــبلّ المعرفــة والســعي لإيــاج معنــى آخــر لا يعلمــهُ الفــرد هــوَ بدعــة إنســانية 
أمــا  الفــرد(  فــي  المحيطــة  )للأشــياء  المــادي  الإدراك  اللغــة  مصــدر  )ماديــة(، 
فلســفة اللغــة تجزئــة الإدراك وتأويلــهُ بمــا يتما�شــى مــع الفــرد ومجتمعــة، إنّ 
أي فكــرة تهــدف لنقــلّ ذات الفــردّ مــن مــكانّ إلــى آخــر بســرعة هائلــة تكــونّ 
لتأطيــر  كلاهمــا  يــرومّ  دائــم  نقيــضّ  علــى  واللغــة  الواقــع  مشــوهة،  فكــرة 

القيــاسّ المــادي واســقاط هــذا القيــاس علــى المجهــول فــي حــدود العقــل.

ــهُ العقــل لا تدركــهُ اللغــة فــي 
ّ
اللغــة لا تعنــيّ العقــل كرؤيــة نفســية، مــا ينال

تفاصيلهــا وممكناتهــا الماديــة، ضعــف اللغــة دلالــة صريحــة لضعــف العقــل، 
وعليــه فــإنّ قــوة اللغــة تستســاغ مــن قــوة العقــل، مــا يقولــهُ الإنســان يشــعرّ 
مــن  أو اللاوعــي، لذلــكّ حكمــة الله خلقــتّ الإنســان وجعلــتّ  الوعــي  فــيّ  بــه 
الأيمــان فــي القلــب، القلــب منبــعّ الأحاســيس مــا يقولــهُ قلبــكّ صدقــهُ فــإنّ 
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 فــي المســائل الروحيــة الغيــرّ مدركــه فــي وعــي الفــرد، الجوهــر 
ّ

القلــب هــوَ المنقــذ
انعــكاسّ للظاهــر.

معنــى الفكــرة يؤخــذ مــن عمــقّ تأثيــر الفكــرة علــى الإنســان، الســعادة أنّ 
تجــدّ �شــيء يأخــذك نحــو عالــمّ أمثــلّ وأجمــل مــن العالــم الــذي تعيــشّ فيّــه، 
الخيــالّ تأصيــل للواقــع وكنايــة عنــهُ فمــا تتخيلــهُ تعيــشّ مــن أجلــهُ فــيّ حــال 
ضعــف القــدرة علــى التغيــر، المحاولــة تف�ضــيّ لســعادة عارمــة فــي الوجــود، كلّ 
مــا هــوَ غيــر منطقــي هــوَ غيــرّ عقلانــي، وكلّ �شــيء غيــر عقلانــي هــوَ غيــرّ مــدرك 
)الغيبيــات(، الغــوصّ فــي هكــذا تفصيــل يولــج خــرقّ جســيمّ فــي حيــاة الفــرد 
 فــي مســائل الحكــم علــى الأشــياء الغيــر عقلانيــة والمنطقيــة مــن 

ً
وذاتــهُ، خاصــة

منظــور إنســاني، إذ يجــب أن يقــع القيــاس عليهــا بنــاءً علــى الحــدث المــادي 
ــة أو التــي يمكــنّ استشــعار وجودهــا إبصــار الأشــياء 

ّ
الإنســاني، المــادة المدرك

( يســلمّ أن يطلــق عليهــا الحكــم بأنهــا عقلانيــة أو غيــر عقلانيــة بالرغــم 
ً

)مثــا
أنّ تلــكّ الأشــياء بحــدّ ذاتهــا تختلــف مــن مــكان لآخــر، فمــا هــو غيــر عقلانــي 
وغيــر منطقــي فــي عالمــكّ هــو منطقــي وعقلانــي فــي عالــمّ شــخصّ ثانّ)الزمــان 

والمــكان(.

تصــدع العقــل، مــن خــال البحــث عــن تفســيرات منطقيــة لأشــياء غيــر 
 مثــل تلــكّ التناقضــات، تطــور 

ّ
منطقيــة، الســبب فيهــا أن العقــل لــمّ يألــف

الحيــاة وتذليــل هــوة التواصــل بيــنّ الأفــراد فــي شــتى بقــاع العالــم أصــلّ مثــل 
تلــكّ الفكــرة وســاعد علــى إيلاجهــا، تأثيــر هــذه الأفــكار ناجــمّ مــن الضعــف 
الرئــوي للفــرد تزامنًــا مــع ضعــف الوعــي للفــرد فــي محيطــه الداخلــي )نفســيًا( 
غطرســتها  فــيّ  الأفــكار  لجّــة  الخارجيــة(،  أو  الداخليــة  )البيئــة  الخارجــي  أو 
وســطوتها علــى ســلوكيات المجتمعــات التــي تدفــع الفــرد أن يتقبــلّ أي فكــرة 
فــي مجتمعــهُ وإن كانــت فكــرة شــريرة تهــدمّ حريتــهُ وتقييــدهُ )براثيــم الفكــر 
النبويــة  والســنة  الكريــم  )القــرآن  الإلهيــة  التعاليــم  عــن  وتبعــدهُ  القبلــي(، 
الشــريفة(، ضعــف الــوازع الدينــي أصــلّ مثــلّ هــذا القيــاس فــيّ المجتمعــات 
التــي استشــرى فيهــا الجهــل، منــح مكانــة طوباويــة للأفــكار الهادمــة أنّ تحــلّ 

محــلّ الرؤيــة الدينيــة الإســامية الشــمولية )مؤقتًــا(.
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لــذة الآثــم منحــت الفــرد معنــى فــي وجــودهُ فقــد أصبــح يــرى أن معاشــرة 
النســاء فخــر واحتســاء الخمــر رجولــة والتعــدي علــى حقــوق الآخريــن بغيــر 
الديــن  هــذا  ومقدســات  الإســامي  الديــن  علــى  والتطــاول  قــوة  حــقّ  وجــه 
قــوة شــخصية )كاريزما(،أصبحــت الســرقة )زيــادة دخــل( والاحتيــال )ذكاء( 
د الأفــراد علــى فعــلّ 

ّ
والرشــوة والربــاء )فائــدة(، عندمــا تتغيــر المســميات يعتــا

تغييــر  إلــى  يــؤدي  يتغيــر  اســم  فــكلّ  بعلــم،  أو  بجهــلّ  والمنكــرات  الفواحــشّ 
معنــى هــذا الاســم الأمــر الــذي يجعــلّ مــن الفــرد يجتــزئ هــذه الأفعــال بنــاءً 
علــى التغيــرات بهــدف تبريــرّ تلــكّ الســلوكيات، يفعــلّ الفــرد مــا يفعلــهُ المجتمــع 
ويألفــهّ ويكــنّ الســبيل مــن هــذه الأفعــال والتصرفــات الحصــول علــى المعنــى 
ل التقديــر والاحتــرام بأخلاقــك فــي 

ّ
)المكانــة الاجتماعيــة(، فــا يمكــنّ أنّ تنــا

ــة وأفــرادهُ جهلــة.
ّ
مجتمــع قائــدهُ ســارق وحاكميــة ثمل

يحت�ســيّ الفــرد فــي كل يــوم كــمّ كبيــر مــن الأفــكار الخطــرة فــي عالــم انكمــشّ 
علــى نفســهُ وانــزوى نحــو نفســهُ تدريجيًــا إلــى أنّ أضحــى كتلــة متناقضــة فــي 
المعنــى والمضمــون، ثمالــة العقــلّ تدفــقّ جرعــة هائلــة مــن الســعادة للباحثيــن 
عــن المعنــى فــيّ الحيــاة، الصحــوة مــن تلــكّ الثمالــة )الأفــكار الماديــة( تجعــلّ مــن 
الإنســان يتبــعّ ســلوك حيوانــي مســعورّ يرغــب فــي تحطيــم أي �شــيء أمامــه، 
الفــرد  أصــاب  الــذي  الخــذلانّ  علــى  بنــاءً  تشــكلتّ  تأصيليــة  عدوانيــة  نزعــة 
إنمــا تنطلــق مــن  فــي الأفــكار  بهــا، المعضلــة لا تتأصــل  التــي آمــن  فــي الأفــكار 
الاعتقــاد الفــردي تجــاه الأفــكار وكيــف استســاغها وكيــف تعامــل معهــا طيلــة 

تلــكّ الفتــرة، تحريــر الفكــرة يؤدلــج أزمــة وعــيّ.

مــا 
ّ
الأزمــات التــي يقــع فيهــا الفــرد تظهــر قــدرّ الإيمــان فــي داخــل الفــرد فكل

أمــر  أي  فــي  الإيمــان  شــديد، شــدة  ايمانــهُ  كانّ  كبيــر  للأزمــات  تعرضــهُ  كانّ 
نابــعّ مــن قــوة التمســكّ فيّــه وبيــان الحجــة عليــه، لــو أن الإســام كان كذبــة 
ومحمــد )صــل الله عليــه وســلم( لــمّ يكــنّ رســول مــن عنــد الله؟ كيــف لكذبــة 
أن تســتمر لمــدة )1400 عــام( وكيــف لمليــار شــخص أنّ يؤمنــوا بهــذه الكذبــة، 
الانســاخ مــن الديــن وتجريمــهُ هــوَ لا يعنــي التجــرد مــن الإيمــان بقــدر مــا هــو 
دلالــة علــى ضعــف الإيمــان بقلــب هــذا الشــخصّ أو ذلــك، ضــال فــرد فــي 
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ســنّ الأربعيــن يــدلّ علــى أنّ هــذا الفــردّ لــم يكــنّ ناضــج أو بالأحــرى لــمّ يواجــه 
فــي حياتــهُ صدامــات تؤصــلّ هــذا الإيمــان وتشــدّ مــن قوتــهُ، أعظــم الابتــاءات 

ل الأشــخاصّ الأكثــر إيمانــا.
ّ
تطــا

معنــى الإنســان رؤيــة وجوديــة تظهــر فــيّ المنطــق الــذي يتبعــهُ قبــلّ اللغــة، 
رجاحــة  )مظهــرهُ(،  الفــرد  ســطح  علــى  يطفــوا  صــاح  الفــرد  يــراهُ  �شــيء  كلّ 
 كلّ فكــرة هادمــة للإنســان فــيّ وجــود الإنســان، الأحــرار 

ّ
العقــل تتمثــلّ بنبــذ

الماديــة  الدونيــة  الأفــكار  ســيطرة  مــن  البشــرية  تخليــصّ  فــي  المعنــى  يــرونّ 
)الإنســانية(، فــكلّ فكــرة انســانية لــمّ يكــنّ مصدرهــا الله هــي فكــرة تنــمّ عــن 

والخطيئــة. الرذيلــة 

فــي  ورفدهــا  الأفــكار  تلــكّ  استســاغت  فــي  تتأصــل  الأفــكار  عبوديــة 
المجتمعــات، فــكلّ فكــرة تســتغل الفــرد وتحجــمّ منــهُ دون تحقيــق المصلحــة 
العامــة للأفــراد تكــون فكــرة ســوداوية تؤدلــج عبوديــة فرديــة تجــاه الأفــكار 
الماديــة، عنــد النظــرّ إلــى الماديــة التاريخيــة نجــدّ أعظــم الأفــكار خرجــت فــي 
 عاطفــي للفــردّ وجنــون 

ّ
دة الجهــل، مزيــج الأفــكار يدشــنّ تخبــط

ّ
أوقــات ســيا

فــي  التــي تأصلــتّ  بنــاءً علــى العاطفــة التجريبيــة  يدفــع بالفــردّ نحــو الأفــكار 
ووجــودهُ. الفــردّ  فكــرة 

المــرء عبّــد للأفــكار التــي أحبهــا وتعمــقّ فيهــا، حُــبّ راســخّ فــي الوجــود أعمــى 
البصيــرة الفرديــة لرؤيــة الحقيقــة، الابــن يمقــتّ الأشــياء التــي تجــرحّ والدتــهُ 
بعــدّ وفاتهــا، بالرغــم مــن انتفــاء العلــة إلا أنّ المعلــول قابــع فــيّ روح الإنســان، 
يختــار  بــأن  اختياريــة  عبوديــة  هــيَ  العاطفــة،  علــى  بنــاءً  الحقيقــة  يــرى  إذ 
الفــردّ الــدربّ الــذي يســلكهُ لكــنّ فــي نفــسّ الوقــت هــوَ مرغــمّ علــى البقــاء فيّــه 
دون تجــاوز هــذا الطريــق، اتبــاع فكــرة الآبــاء والأجــداد هــيَ فكــرة صائبــة فــي 
مظهرهــا وخاطئــة فــي جوهرهــا، ليــسّ كلّ مــا تــراهُ يــراكّ، الخيــر الــذي يؤصــل 
الإنســان ويحــدد منزعــهُ الإنســاني هــوَ الشــرّ الــذي يهــدمّ الإنســان ويدمــرهُ.

عبوديــة نمطيــة أضرمــتّ النيــرانّ فــي غياهــبّ الفــرد ودهاليــزهُ المظلمــة، 
 فــي 

ّ
التحــررّ مــن كلّ فكــرة خاطئــة هــوَ تفــككّ، الخــوف عامــلّ وحــدوي يقــف
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وجــه تقــدم الفــردّ فــي المجتمــع والطبيعــة، الخــوف دلالــة للوجــود القســري، 
ذ وســعادة عارمــة، 

ّ
التجــرد مــن تبعيــة الفكــر المــادي الإنســاني لــهُ طعــم أخــا

مــن يعيــشّ الحيــاة فــي الأفــكار التــي آمــنّ بهــا أصبــح خالــدًا فــيّ معنــى العالــم، 
الخلــود رؤيــة هلاميــة غيــرّ واقعيــة مــن خــال الرؤيــة المنطقيــة إلا أنّ المنطــقّ 
هــوَ تأصيــل للأفــكار الغيــر منطقيــة، مــا تألفــهُ قــد لا تعرفــهُ ومــا تعرفــهُ قــد 

لا تألفــهُ.

ــها الإنســان فــي جســد وعالــم 
ّ

الفكــرّ روحّ عميقــة وحيــوات مديــدة يعيش
واحــد، الانســاخ مــن الفرديــة إعــان صريــح لإضافــة المعنــى الإنســاني، فمــنّ 
يعبــدّ الله بالعقــلّ لــنّ يــدركّ قــدرة الله فــيّ الوجــودّ، فــكلّ مــا هــوَ مــادي انســاني 
ينــزعّ إلــى الشــر والتمــردّ، فقــدّ تمــردّ إبليــس )لعنــة الله عليــه( علــى ربّ العبــاد 
وع�صــى أمــرهُ لكنــهُ لــم يجــرؤ علــى الــذات الإلهيــة مثلمــا تفعــلّ الأفــكار الماديــة 
)الالحاديــة أو الإنســانية »القبليــة« أو أي فكــرة إنســانية تــرى فــي ســلوكياتها 
خيــر مطلــقّ(، الكفــرّ لا يعنــي الإنــكار هــوَ تضليــل وتعميــقّ فكــرة الباطــل علــى 

الحــق.

تخيّــل الإنــكار أســوأ مــن الإنــكار، مــا يعيشــهُ الفــردّ فــي خيالــهُ أشــد تأثيــر 
عليــه مــن الواقــع الــذي يعيــشّ فيّــه، الهــروب مــن الواقــع هــوَ الواقــع بحــدّ 
الأمثــل  الحــلّ  الما�ضــي  أخطــاء  مــع  والتعايــشّ  النفــسّ  مــع  التصالــح  ذاتــه، 
علــى  دليــلّ  الهــروب  منهــا،  الهــاربّ  الأشــياء  المــرء  ينــال  لا  بســعادة،  للعيــشّ 
المحبــة، يهــرب الإنســان مــن أكثــر الأشــياء التــي آمــنّ بهــا وتعمــقّ فيهــا، تخيــلّ 
يمقــتّ  ســوف  يحــبّ  مــن  حتمــي،  عاطفــي  وهــاكّ  للعقــل  انتحــار  الهــروب 

إليــكّ. مــا ترفضــهُ يســعى  المحبــوب حــدّ الجنــون، 

المعرفــة مــرضّ لــمّ تجــدّ البشــرية لــهُ تريــاقّ منــذ الأزل، كلّ فكــرة آمنــتّ 
بهــا وتقبلتهــا ســوف يأتــي يــوم عليــكّ أنّ تدفــع ثمــن تلــكّ الفكــرة صــداع وشــللّ 
عقلــي مميــتّ تخــرجّ علــى شــكلّ نوبــات صــرعّ قاتلــة، قــوة الفكــر فــي تقبــلّ كلّ 
فكــرة علــى حــدى بغــضّ النظــر عــن الشــوائب التــي تشــوبها، عندمــا تؤمــن بــأنّ 
الديــن نقــلّ متواتــر مــن الرســول محمــد )صــل الله عليــه وســلم( والصحابــة 
والتابعيــن تواليًــا إلــى يومنــا هــذا وتتقبلهــا فــيّ صميــم روحــكّ، لــنّ يجــدّ العقــل 
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 لهــدم تلــكّ الفكــرة وإنّ انطلــق بالبراهيــنّ الماديــة )الإنســانية(، رفــضّ 
ّ

منفــذ
يجدهــا  للحقائــق  يركــنّ  مــن  تفاصيلــهُ،  فــي  كامــل  رفــضّ  هــوَ  للديــن  جزئــي 
تطفــوا علــى الســطح، الغــوصّ مجازفــة كبــرى تظهــر الضعــف الفكــري لأي 

فــرد، تنــالّ الظلمــة مــن النفــس أكثــر مــن النــور.

الخــاصّ مــنّ كلّ تلــكّ التناقضــات هــوَ أن يتصالــح المــرء مــع الأشــياء مــن 
حولــهُ وتقبــل الحقائــق والأكاذيــب كمــا هــيَ، إنــكار الفعــلّ الوجــودي الــذي 
يلجــئ إليــه الفــردّ عندمــا تشــتدّ وطــأة المحــنّ، فقــد ينكــرّ الإنســان عالمــهُ الــذي 
فــي فكــرهُ أو  يعيــشّ فيّــه ويتمــردّ عليــه )نفســانيّا( بســبب الضعــف الكامــنّ 
ــهُ فالعوامــل التــي تؤطــر هــي فواعــل القــوة القابعــة فــي كينونــة 

ّ
عــدم امتلاك

الفــردّ، يتحــررّ الإنســان مــن كلّ مــا هــوَ واهــنّ ومربــكّ لوجــودهُ بعــد أنّ يدخــلّ 
الواقــع  إلــى  المتخيــل  الواقــع  مــن  المــرء  تنتشــلّ  التــي  الصدمــة  صيــرورة  فــي 

الفعلــي التجريبــي عبــر اجتــزاء الوجــود المــادي.

ل الأفــكار 
ّ
ــجْو الماديــة )الوجوديــة( تنــا

َ
 والعزلــة والش

َ
ثمــنّ الحريــة الدَنِــف

مــن الفــرد مــا لا ينالــهُ �شــيء ثــانً، تمــوتّ المخــاوف التــي ســيطرة علــى الإنســان 
 فيهــا عــن الحــقّ ويــزدري الواقــع الــذي 

ّ
فــيّ أول لحظــة يتحــدث  وجــودهُ 

ّ
منــذ

 يعيشــهُ، نقــدّ الواقــع عمــلّ أخلاقــي قبــلّ أن يكــنّ موضوعي، 
ّ

عــاشّ فيّــه وكيــف
الســمو بالنفس نحو الفضيلة واجبّ قيمي يجبّ على كلّ إنســان أن يتحلى 
بتلــكّ البــذرة فــإنّ التخلــي عنهــا يجــردّ الإنســان مــن انســانيتهُ، قبــل أن تكــنّ 
فــرد فــي مجتمــع يجــبّ أن تكــون انســان رافــضّ للباطــل والظلــم ســاعً للــذودّ 

عــن الحــق مهمــا كانّ الثمــنّ.

فــيّ وجــه الظلــم وتقــول الحــق وأنــتّ تعلــم أن هــذا الحــقّ  عندمــا تقــف 
ســوف يــؤدي بــكّ إلــى التهلكــة عندمــا تدافــع عــن الضعفــاء وتســعى لاســترداد 
حقوقهــم هــل ذلــكّ تحــرر أمّ تفــككّ؟ الحقــوق التــي يكتســبها الإنســان منــذ 
ولادتــهُ لا تعــود إليــه إلا بعــد موتــهُ وولادتــه مــرة أخــرى، تتجلــى تلــكّ الفكــرة 
كانّ  الباطــلّ  لأن  الباطــل،  صُلــبّ  مــن  الحــقّ   

ّ
يبــزغ الأفــكار،  تمــوتّ  عندمــا 

ــرقّ بفكــرة الإنســان الباطلــة فــي 
ُ

فــي يومًــا مــن الأيــام حــقّ لكــنّ هــذا الحــق خ
لكــنّ  المــلء  أمــام  حــرّ  أنــتّ  التعبيــر عبوديــة وليســتّ حريــة  وجــودهُ، حريــة 
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أنــتّ عبــد لأفــكارك التــي لازمــت نشــأتك مــن عــادات وتقاليــد قبليــة ومــوروث 
خاطــئ. إنســاني 

وســط  فــي  مــادي  واغتــراب  روحــي  اســتلاب  يولــدّ  العيــش  فــيّ  الإفــراط 
ذ الــذات والعقــل هــوَ الهــدف الأســمى لنجــاة الجســد )المــادة( 

ّ
الجمــوع، انقــا

الفكــر   عــن 
ّ
الناجمــة الفكريــة  العالــم والأخطــار  يعتــريّ  الــذي  الفســاد  مــن 

الإنســاني المشــوه، خــراب العالــم فكــرة مؤدلجّــة )شــيطانية( تســعى لتغييــبّ 
الاســتثنائية  الحالــة  هــذه  الوجــود،  فــي  الأساســية  أهدافهــا  عــن  الــذوات 
المــادي  القبليــة والفكــر والمــوروث  عــن  بعيــدّا  بأمــان  للعيــشّ  الحــلّ الأمثــلّ 

وبنائــهُ. للإنســان  الهــادم  )الإنســاني( 

الجلــوس علــى أريكــة مهترئــة فــي منتصــف الليــل وتأمــل الكــون ومــا فيّــه مــن 
إعجــاز )قمــر، نجــوم، غيوم...الــخ( التحديــقّ بعذوبــة الكــون ودقــة وجــودهُ، 
استشــعار الوجــود فــيّ نســيمّ الريــاح البــاردّ فــي فصــلّ الشــتاء، رؤيــة الأشــجار 
كيــف تكيفــتّ فــي هــذا العالــم وآمنــتّ فــي هــذا العالــم بــأنّ لــهُ خالــق دبــرّ لهــا 
 كأنّ تقطــعّ )ألــف شــجرة( وتنمــو )مائــة ألــف أخــرى(، يمــوت 

ّ
معالــم وجودهــا

 عنــهُ.
ً

فــردّ فــي الحــيّ الــذي أعيــشّ فيّــه ويولــد عشــرة أطفــال بــدل

رســائل مــن وحــيّ الإلــه لا يبصرهــا مــن أنغمــس فــيّ لجّــة الحيــاة، ادراكّ 
مثــلّ هــذه الأشــياء كفيــلّ أن يمنــحّ للحيــاة معنــى وجــوديّ شــديد الصلابــة لا 
تكســرهُ الأزمــات وتقلبــات الحيــاة فــي كينونتهــا، تعمــل علــى ســلخّ الإنســان مــن 
ذاتــهُ والذهــاب فيّــه نحــو فضــاء أرحــب مــن الــذي يعيــشّ فيّــه، أصــلّ الوجــود 
الإنســان فــإنّ اســتخلف فكــرة وجــودهُ بفكــرة ماديــة إنســانية أضحــت تلــكّ 
الفكــرة باعثــة للمعنــى الــذي ينــمّ عــن اللــذة المؤقتــة ســرعانّ مــا يغــدوا الفــردّ 
فــي نفســهُ كائــنّ تافــهّ لا يعــرف مــا يريــد  يــرى  فــي عالــم مترامــيّ الأبعــاد  تائــه 
ومــا الســببّ مــن وجــودهُ، علــة الوجــود ترســيمّ لمعلــول الحيــاة ومــا تحمــلّ فــي 

طياتهــا مــن بــؤس وظلــم واضطهــاد إنســاني )بيــن الأفــراد(.

ديناميكيــة الواقــعّ تضــعّ الواقــع فــي محــلّ القيــاس لبيــان التجربــة التــي 
الإلهيــة  التعاليــم  اتبــاع  عــن  بعيــدًا  العصــور  مــرّ  علــى  الإنســان  خاضهــا 
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)حرفيّــه( دون تحريــف أو تدليــسّ أو تأويــل أو تعطيــل أو تكييــف، أي أن 
لنفســه دون ســواه. أثبتــهُ الله  مــا  تثبــتّ  أن  يجــبّ  مســألة وجــودّ الله 

رهــابّ الفكــر أولــج حريــة زائفــة أغرقــت الفــردّ فــيّ عالــمّ هلامــي وجــودي، 
مــن  التحــررّ  الإنســان،  أعمــاق  تصيــب  عارمــة  متعــة  الحواجــز  تحطيــم 
الفكــر  فــي  مختلــف  إنســان  تؤدلــج  الــروح  غياهــبّ  فــي  القابعــة  المخــاوف 
والســلوكّ، مجــردّ تخيُــلّ الفــردّ أنــه متحــررّ مــن مخاوفــهُ ســوف تجــدهُ مبــدع 
فــي عالمــهُ الــذي يعيــشّ فيّــه، الخــوف يكبــحّ جمــوح الإنســان أكثــر مــن أي �شــيء 

آخــر.

، السعادة نبّذ مسُبقّ للمعرفة، الانسلاخ من المعرفة والانغماسّ 
ً

جدل
 
ً
فــي الجهــل يؤدلــج معنــى وجــودي خــاص للأفــراد والفــرد فــي المجتمــع، خاصــة

فــيّ المجتمعــات التــي تؤمــن بــأنّ الأفــكار تســتمدّ مــن العقــل وهــوَ مــن يحكــمّ 
فيهــا للولــوج لنقــاط الضعــف الكامنــة فــي كينونــة المجتمــع ومعالجتهــا، وإنّ 
كانــتّ تلــكّ الأفــكار الهادفــة للنهــوضّ فــي المجتمــع لــمّ تخــرجّ مــن دلالــة التفكيــر 
النمطــيّ الفــرديّ إلــى المجتمــع، فــإنّ مجــردّ التفكيــر فــي فعــلّ الخيــر وتخليــصّ 
بؤسًــا  الأكثــر  الإنســان  مــن  يجعــلّ  الضالــة  الإنســانية  الماديــة  مــن  الفــردّ 

وســعادة يضفــيّ معنــى لحيــاة الإنســان فــي عالمــه الرمــادي.

 الفكــر والمعتقــدّ غيــرّ مــدركّ 
ّ

صــدامّ الأفــكار الذاتيــة تؤدلــج فــردّ ضعيــف
لماهيتــهُ فــيّ المجتمــع الــذي يعيــشّ فيّــه، لحظــة اكتشــاف الوعــي تؤصــل صدمة 
مــا كانّ 

ّ
وجوديــة )إنســانية( تدفــع الفــردّ نحــو الانــزواء إلــى غياهــبّ الظلمــة، كل

الإيمــان بالأفــكار الماديــة كبيــر جــدًا يــؤدي ذلــكّ إلــى انــكار صريــح للفكــرة فــي 
جوهرهــا.

المعرفــة  حُــبّ  آخــر،  �شــيء  أيّ  مــن  أكثــر  الإنســان  مــن  الفضــول  ل 
ّ
ينــا

والاطــاع علــى كلّ �شــيء محيــط فــيّ الفــردّ هــاكّ حتمــيّ لــهُ، العــودة للذاتيــة 
يقتلــهّ  الإنســان  روحّ  فــي  والماديــة(  )الذاتيــة   

ّ
عنيــف صــراعّ  مســتحيلّ؛  أمــرّ 

مــرارًا وتكــرارًا الصمــتّ أق�ســى تجليــات الــروح التــي تؤطــر الألــم وتدفقــهُ فــي 
الــروح. ثنايــا 
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يغفــر الإلــه )الله( للجميــع إلا الصامتيــن لا غفــرانّ لهــم، فكــرة راســخة فــي 
 ،

ّ
الأزل يعاقــبّ الله )ســبحانهُ وتعالــى( عبــادهُ مــنّ لهــم علــمّ ودرايــة بمــا يحــدث

الجهــل راحــة عارمــة ومتعــة لا يعلــمّ قدرهــا إلا مــن فقدهــا، الإنســان بطبعــهُ 
لا يقــدرّ أي �شــيء يحملــهُ، الخســارة هــيَ الفعــل الأول لتأصيــل قيمــة أي �شــيء 
حولــه، الريــاء والتملــقّ والكــذب والتحايــلّ صفــاتّ لازمــتّ الفــرد فــي ســلوكياتهُ 

داخــل المجتمــع.

أي  فــي  فــردّ  لأيّ  الأســمى  الهــدف  تمــوت؛  لا  والأفــكار  فكــرة  الإنســان 
حــرر الإنســان 

ُ
 للخيــر، الأفعــال ت

ّ
مجتمــع يعيــشّ فيّــه يجــبّ أنّ يكــنّ باعــث

الإنســان  يــرىّ  أن  العــارّ  قمــة  وجــودهُ،  يــازمّ  الــذي  الذنــب  وطــأة   
ّ

وتخفــف
هــاكّ شــقيقة فــي الديــنّ أو نظيــرهُ فــي الخلــق يعانــيّ ويتألــم ويبقــى صامــتّ 
جراء أيّ ظلم يقعّ على الآخر، قبلّ أنّ تكونّ متدينّ يجبّ أنّ تكون إنســان، 
قبــلّ أنّ تؤمــن بالمــوروث القبلــي والفكــري عليــكّ أنّ تــرىّ نتــاجّ تلــكّ الأفــكار 

الأفــراد. علــى 

الجبــال  ل، 
ّ
المنــا صعــبّ  والخــاص  طويــل  والطريــق  عســيرة  الــدروب 

الراســية والمبانــيّ العاليــة والصــروح الشــامخة، أوجدهــا الإنســان قبــلّ أنّ 
فــي عــونّ   أنّ العبــدّ 

ّ
فــي عــون العبــدّ طالمــا يعــرف كلمــة )مســتحيل(، إنّ الله 

أخيــه، أرحــم أشــفق أغفــر )خطايــا( ســامح وتصالــح مــع نفســك وتغا�ضــى 
ــنّ مصــدرّ للســعادة داعً 

ُ
وعــشّ حياتــك بعيــدًا عــنّ الأنــا والمصلحــة الفرديــة، ك

لتحريــر الــذاتّ، تكــنّ علــى أيّ ملــة فأنــتّ الصــواب ومــا يتجلــى مــن تصرفــاتّ 
تنــمّ عــن الســمو بالفــردّ وتؤصــل وجــودهُ، مــا لا ينقــضّ الوجــود الفــردي لا 
 بالضــدّ مــن الديــنّ ومــا تنكــرهُ القبليــة فــي المســائل التــي تجســدّ كمعــوقّ 

ّ
يقــف

للديــنّ فهــيّ فكــرة ظالمــة، نســف الأفــكار الماديــة والإنســانية الحــلّ الأمثــلّ 
للخــروج مــن مــأزقّ الإنســانية.
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خاتمة : 

 مــاتّ بــاء خطيئــة؛ إدراك الأفــكار واستشــعار وجودهــا 
ّ
مــن عــاشّ بــا فكــرة

دليــلّ حتمــي علــى الحجــة التــي تقــعّ علــى الإنســان فــي عالمــهُ، التجــرد مــنّ غلــو 
الأفــكار يدشــنّ عالــمّ أقــلّ ألــمّ وتصــدعّ، عالــمّ غيــر منطقــي وغيــر عــادل وجــودهُ 
دلالــه علــى الشــرّ إذ يجــب أنَّ ينســلخ الإنســان مــن الأفــكار الضالــة التــي هدمــتّ 
فكــرة وجــودهُ، ثمــنّ الكلمــة روحّ وآلاف الحيــوات، ســيادة الجهــل نتيجــة مســبقّة 
علــى  والأفــكار  الإنســان  الدينــي،  أو  العلمــي  الفــردي  والوعــي  الفكــر  لضعــف 

ســجالّ دائــم.

تحــرر الإنســان مــن قيــود المجتمعــات هــوَ تفــكك فــي عمــقّ روح الإنســان، نــداء 
الحقيقــة فــيّ تغليــبّ الفكــر الأخلاقــي عبــر الأطــر التنظيميــة الوجوديــة فــي داخــلّ 
للخيــر  داعً  فــردّ  لإيــاج  والمحرمــات  الشــهوات  لجّــة  فــي  المنغمســة  المجتمعــات 
 لــهُ، تحــرر الإنســان فــي كلّ أفــكارهُ يؤصــل شــرّ مطلــق وجــودي يســاعد 

ّ
وباعــث

علــى هــدم الحضــارة الإنســانية إنّ لــمّ يتــمّ تقييــدّ تلــكّ الحريــة لا ســيما أنّ هكــذا 
حريــات هــيَ حريــة مزيفــة )مُتخيلــة( فــيّ أتــون الأفــكار.

لكــنّ  يــراهُ  لــم  الله  يــرى  مــن  الضميــر(،  عــن  )كنايــة  الإنســان  روحّ  فــي  الله 
استشــعرّ وجــود الله فــي داخلــهُ، القلــب محــركّ الفــردّ فــي الوجــود أجمــع، كلمــة 
واحــدة تغيــر العالــم مــن عالــم ســوداوي إلــى عالــم مثالــي أخلاقــي، قــوة الكلمــات 
لا تــوازي أي �شــيء آخــر، الملاحظــة جــزء تفصيلــي فــيّ رؤيــة العالــم والفــرد ومــا 

للإنســان. والثقافــي  القيمــي  البعــدّ  تؤطــر  تفاصيــلّ  مــن  يحكمــهُ 
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سيرة ذاتية : 

عمــاد علــي حمــد كاتــب وروائــي عراقــي مــن مواليــد الرابــع مــن مــارس العــام 
جامعــة  السياســية  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــل  )1996م(، 

ســنة)2019م(. تكريــت 

مشــاركّ فــي ملتقــى الإبــداع الطلابــي الحــادي والعشــرون فــي دولــة الإمــارات 
العربي��ة المتح��دة )جامع��ة العي��ن للعل��وم والتكنلوجيــا( الموســوم بعنــوان )ريــادة 
الأســتاذ  وتعالــى(  )ســبحانهُ  الله  بعــد  مــن  والســند  والمربــي  الأب  مــع  الأعمــال(، 
تأثيــر العامــل القبلــي  خضــر(، تناولــت الدراســة  أحمـ�د  مرتـضـ�ى  )أ.د  الدكت��ور 
على ســلوك الناخب، بهدف بيان معالم القبلية وكيف أرســتّ وأدلجة جوانب 

مظلمــة للديمقراطيــة فــي ظــل الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة للعــام 2018م.

حاص��لّ عل��ى درجـة� الماجس��تير فــي العلــوم السياســية_فكر سيا�ســي جامعــة 
اليهــودي  الدينــي  الجــدل  تنــاولّ،  الماجســتير  مشــروع  )2022م(،  ســنة  تكريــت 
الفــرق  بيــن  الصهيونــي  الكيــان  قيــام  وأحقيــة  مشــروعية  حــول  والصهيونــي 
الصهيونيــة واليهوديــة، حيــث أظهــرت نصــوص التــوراة أنّ دولــة »اســرائيل« هــيّ 

دولــة كافــره لا وجــود لهــا فــي الواقــع، إنمــا فقــط فــي أذهــان اليهــود المتدينيــن.

- 	
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